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حكم الإسلام
فى ختان البنين والبنات 
تمهيد:
  إن الحمد لله تعالى نحمده   ونستعينه  ونستغفره ، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،  من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله..........
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ }         (  سورة آل عمران : 102)
{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}     ( سورة النساء: 1) 
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ( 70 ) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا }          ( سورة  الأحزاب:  70 )
أما بعد .... 

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالي ، وخير الهدي هدي محمد ( وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار..
مـقـدمـة
فى الآونة الأخيرة تردد فى الأوساط العلمية ، بل وعند العوام كثرة الكلام عن ( ختان البنات ) 

وتفرق الناس فى هذا الموضوع أحزابا وشيعاً ، ما بين معارض ومؤيد ، وفريق ثالث متحير متردد ، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ، وفريق رابع متوقف متفرج .

وارتفعت الأصوات واشتد النقاش ، فكان لابد أن يكون لنا وقفة نبين من خلالها موقف الشرع من ختان البنات ، وكلام الأئمة الأعلام ، وفوائد ومحاسن الختان فى الشريعة الغرّاء .

وتتمة للفائدة نتكلم أولاً عن ختان البنين ثم عن حكم الإسلام فى ختان البنات ( وهو بيت القصيد ) 

ونسأل الله ـ تعالى ـ العون والتوفيق والسداد . 

                                                              راجى عفو ربه / أبو أحمد 
                                                                   ندا أبو المعاطى
                                                                   ( غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات )

يقول ابن القيم كما فى تحفة المودود صـ 141 :

   ( الختان من محاسن الشرائع التي شرعها الله ـ سبحانه وتعالي ـ لعباده ، وكمل بها محاسنهم الظاهرة والباطنة ، فهو مكمل الفطرة التي فطرهم عليها , ولهذا كان من تمام الحنيفية ملة إبراهيم ،وأصل مشروعية الختان لتكميل الحنيفية ، فإن الله ـ عز وجل ـ لما عاهد إبراهيم ووعده أن يجعله للناس إماماً ، وعده أن يكون أباً لشعوب كثيرة ، وأن تكون الأنبياء والملوك من صلبه , وأن يكثر نسله ، وأخبره أنه جاعل بينه وبين نسله علامة العهد أن يختنوا كل مولود منهم ) .
ـ فالختان علم للدخول في ملة إبراهيم , وهذا موافق لتأويل من تأول قوله تعالى :
 { صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً }   ( البقرة : 138 )  على الختان .

ـ فالختان للحنفاء بمنزلة الصبغ والتعميد لعباد الصليب , فهم يطهرون أولادهم بزعمهم حين يصبغونهم في ماء المعمودية ويقولون : الآن صار نصرانياً ، فشرع الله سبحانه للحنفاء صبغة الحنيفية وهى الختان

 فقال سبحانه : { صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ } ( البقرة : 138 ) 
وكانت العرب تدعى بأمة الختان , ولهذا جاء في حديث هرقل الطويل
 والحديث عند البخاري من حديث ابن عباس –  رضي الله عنهما – 
قال هرقل : إنى أجد ملك الختان قد ظهر .
ولما كانت واقعة أجنادين بين المسلمين والروم جعل هشام بن العاص يقول :
 يا معشر المسلمين إن هؤلاء القلف لا صبر لهم على السيف فذكرهم بشعار عباد الصليب ودينهم , وجعله مما يوجب إقدام الحنفاء عليهم وتطهير الأرض منهم .
والمقصود أن صبغة الله هي الحنيفية التي صبغت القلوب بمعرفته ومحبته والإخلاص له وعبادته وحده لاشريك له ، وصبغة الأبدان بخصال الفطرة من الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط والمضمضة والاستنشاق والسواك والاستنجاء فظهرت فطرة الله على قلوب الحنفاء وأبدانهم.
ـ فالختان فيه من الطهارة والنظافة والتزين وتحسين الخلقة ، وتعديل الشهوة التي إذا أفرطت  ألحقت الإنسان بالحيوانات , وإذا عدمت بالكلية ألحقته بالجمادات , فالختان يعدلها ولهذا تجد الأقلف من الرجال والقلفاء من النساء لا يشبع من الجماع , ولهذا يذم الرجل ويشتم ويعير بأنه ابن القلفاء إشارة إلى غلمتها (
)
وأى زينة أحسن من أخْذ ما طال وجاوز الحد من جلدة القلفة وشعر العانة وشعر الإبط وشعر الشارب وما طال من الظفر.

ـ ولهذا لما ابتلى الله خليله إبراهيم بإزالة هذه الأمور فأتمهن ، جعله إماماً للناس , هذا مع ما فيه من بهاء الوجه وضيائه , وفى تركه من الكسفة (
) التي ترى عليه.
وقال الحافظ ابن عساكر في كتابه ( تبيين الامتنان بالأمر بالاختنان صـ28 )
                 ( إن الله ـ سبحانه وتعالى ـ كرم بنى آدم على سائر الحيوان ، واختار لأمة النبى( خير الأديان وأمرهم باتباع ملة أبيهم إبراهيم عليه السلام ، فكان من أمره ما جاء به من الاختتان مخالفة لمن عاصره من القلفان وتمييزا ًعما عداه من الصلبان , فما تفضل  الله به على هذه الأمة من الامتنان وفقهم له من الأخذ به في الطهور والاختتان  . أ هـ

أولاً: خـتـان البنـين
1 – تعريف الختان بالنسبة للصبيان :
لـغـة : هو التطهر والتطهير والقطع . وهو مشتق من مادة ختن والتي تدل على القطع .
قال الشافعي ـ رحمه الله ـ  :
 أصل الختن : القطع          " لسان العرب  ـ مادة ختن ".
واصطلاحاً : هو قطع القلفة التي تغطىالحشفة من الرجل 

                                         " قاله ولى الدين العراقى في طرح التثريب1/ 75 "
أو هو قطع الجلدة التي تغطى حشفة الذكر وتسمى قلفة ، والغير مختون يقال أغلف أو أقلف ، 
والقلفة والغُرلة هي الجلدة التي تقطع عند الختان   ( مختار الصحاح )
2 – حكم ختان البنين :
اختلف أهل العلم – رحمهم الله  - في  حكم ختان الرجال على قولين :

القول الأول: إن الختان سنة فى حق البنين 

وهو قول أبى حنيفة ومالك وبعض الحنابلة ، وحكاه ابن القيم عن الحسن البصرى ،

وذهب إلى ذلك أيضا ابن أبى موسى من أصحاب أحمد

وقد نسب النووى والقرطبى القول بسنية الختان لأكثر أهل العلم .

وقال القرطبى فى تفسيره ( 1 / 485 )  :

( واختلف العلماء فى الختان فجمهورهم على أن ذلك من مؤكدات السنن ومن فطرة الإسلام التى يسع تركها فى الرجال )
وقال النووى فى شرح مسلم حديث ( 261 ) :

فالختان : واجب عند الشافعى وكثير من العلماء ،  وسنة : عند مالك وأكثر العلماء . أهـ .

وقد نقل ابن القيم عن القاضى عياض قوله :

فالاختتان عند مالك وعامة العامة وقولهم أنه سنة ، 
فالسنة عندهم : يأثم تركها ، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب .
بل قال ابن القيم كما فى تحفة المودود والشوكانى فى نيل الأوطار ( 1 / 139 ) :
وشدد فيه مالك حتى قال : من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل له شهادته .

وقال السرخسي الحنفى كما فى المبسوط ( 10 / 156 ) :
الختان سنة ، وهو من جملة الفطرة فى حق الرجال لايمكن تركه .

وقال كذلك ابن الهمام الحنفى كما فى فتح القدير ( 7 / 421 ) :
 وهو عندنا سنة.

وأما المذهب المالكى : ـ 

فقد قال ابن جزي ( محمد بن أحمد الغرناطى )  :

وأما ختان الرجل فسنة مؤكدة عند مالك وأبى حنيفة كسائر خصال الفطرة التى ذكرت ،
 وهى غير واجبة اتفاقا             " القوانين الفقهية 1 / 129 "
وقال أبو القاسم العبدرى كما فى التاج والإكليل ( 3 / 358 )

وهو عند الشافعى واجب ، وعند مالك سنة ، وقال مالك : لا أرى أن يؤم الأقلف .
وهناك بعض الحنابلة من يقول أيضا بسنيته : 

قال ابن القيم – رحمه الله – كما فى تحفة المودود:وكذلك قال ابن أبى موسى من أصحاب أحمد:  هو سنة مؤكدة .
وقال الشوكانى كما فى نيل الأوطار ( 1 / 147 ) :

والحق : أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب ، والمتيقن : السنية ، كما فى حديث :
 " خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب "
 وهو فى الصحيحين وغيرهما عن أبى هريرة ، والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه . 
أدلة القائلين بسنية الختان بالنسبة للرجال :

  1ـ  ما أخرجه أحمد وابن أبى شيبة عن شداد بن أوس قال : قال رسول الله ( :
" الختان سنة للرجال مكرمة للنساء " 

لكن اعترض على هذا الدليل بأن الحديث ضعيف ، وهو كذلك .

ضعفه شعيب الأرنؤوط فى المسند ( 34/ 319 ) ، والألباني فى السلسلة الضعيفة ( ح 1935 )
 وهو أيضا فى ضعيف الجامع رقم (2938 ) .

2 ـ ما أخرجه الإمام أحمد والبخارى فى الأدب المفرد بسند صحيح عن الحسن قال :
يا عجبا لهذا الرجل – يعنى أمير البصرة مالك بن المنذر- لقى أشياخا من أهل كَسكَر فقال : مادينكم ؟ قالوا : مسلمين ، فأمر بهم ففتشوا فوجدوا غير مختونين ، فختنوا فى هذا الشتاء ، قد بلغنى أن بعضهم مات ، وقد أسلم مع النبى ( الرومى والفارسى والحبشى فما فتش أحداً منهم .

قال الألبانى فى صحيح الأدب المفرد (ح 947 ) : صحيح الإسناد موقوفا ومرسلا
 واعترض على هذا الاستدلال  بأمور ذكرها ابن القيم كما فى التحفة. 
الأول : أنه من كلام الحسن فهو مرسل .

الثانى : أن النبى ( قد أمر باتباع الخليل إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ
الثالث : أنهم استغنوا عن التفتيش بما كانوا عليه فى الختان ، فإن العرب قاطبة كلهم كانوا يختتنون ، واليهود قاطبة تختتن ، ولم يبق إلا النصارى وهم فرقتان : فرقة تختتن ، وفرقة لاتختتن 
وقد علم كل من دخل فى الإسلام منهم ومن غيرهم : أن شعار الإسلام الختان ،فكانوا يبادرون إليه بعد الإسلام ، كما يبادرون إلى الغسل ، ومن كان منهم كبيرا يشق عليه ويخاف التلف سقط عنه ، 
وقد سئل الإمام أحمد عن ذبيحة الأقلف وذكر له حديث ابن عباس : " لاتؤكل "  فقال : ذلك عندى إذا ولد بين أبوين مسلمين فكبر ولم يختتن ، وأما الكبير إذا أسلم وخاف على نفسه الختان فله عندى رخصة . أ هـ
القول الثانى : وجوب الختان على البنين

وهو قول الشافعي وأحمد ، وبه قال الشعبي وربيعة والأوزاعى ويحيى بن سعيد الأنصارى واختاره الموفق وعطاء      ( انظر نيل الأوطار (1/ 145) وتحفة المودود صـ 125) 
وقال في المغنى ( 1/ 91 ) : فأما الختان فواجب على الرجال ، ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن ، هذا قول كثير من أهل العلم . قال أحمد – رحمه الله - :  الرجل أشد ، وذلك أن الرجل إذا لم يختتن فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة ( رأس الذكر ) ولا ينقي ما ثم ، والمرأة أهون . قال عبد الله : وكان ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ يشدد في أمره ، وروى عنه أنه لا حج له ولا صلاة ، يعني : إذا لم يختتن .

وقال الإمام أحمد– رحمه الله - : 
والدليل علي وجوب الختان أن  ستر العورة واجب فلولا أن الختان واجب لم يجز هتك حرمة المختون بالنظر إلى عورته من أجله ؛ ولأنه من شعار المسلمين فكان واجباً لسائر شعائرهم .                          ( المغنى مع الشرح الكبير ( 1 / 70- 71 )
وقال حنبل :
سألت أبا عبد الله عن الذمىّ إذا أسلم ترى له أن يطهر بالختان ؟

قال : لابد له من ذلك .
قال حنبل : إن كان كبيراً أو كبيرة .
قال : أحبُ إلى أن يتطهر 
لأن الحديث : " اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة "
 وقال تعالى : {مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ }   ( الحج : 78 ) .
 وقال الخطابى – رحمه الله – صاحب معالم السنن :

· وأما الختان فإنه وإن كان مذكوراً فى جملة السنن فإنه عند كثير من العلماء على الوجوب وذلك أنه من شعار الدين .
أدلة القائلين بوجوب الختان بالنسبة للرجال :
(1) ففى الصحيحين عن أبى هريرة – رضى الله عنه – أن النبى ( قال :
" اختتن إبراهيم – عليه السلام – وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم " 

قال الإمام البخارى- رحمه الله - :

القدُوم مخفّفَة : اسم موضع وهى قرية بأرض الشام ، وقال غيره : اسم آلة ، والأخير هو الراجح .

وذلك لما رواه البيهقى بسنده :
أن إبراهيم خليل الرحمن أُمر أن يختتن وهو ابن ثمانين سنة ، فعجل فاختتن بقدوم فاشتد عليه الوجع ، فدعا ربه فأوحى إليه أنك عجلت قبل أن نأمرك بالآلة 

فقال : يارب كرهت أن أؤخر أمرك .
قال : وختن إسماعيل وهو ابن ثلاث عشرة سنة ، وختن إسحاق وهو ابن سبعة أيام .

الشاهد من الحديث أن إبراهيم – عليه السلام – اختتن – ثم قال رب العالمين فى كتابه الكريم :
 { ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ } ( النحل : 123  )     
قال ابن القيم – رحمه الله – كما فى تحفة المودود  :

قال غير واحد من السلف : من صلى وحج واختتن فهو حنيف .  أهـ 

فإبراهيم – عليه السلام – ما كان ليفعل هذا الفعل فى هذا السن المتقدم إلا عن أمر من الله ـ تبارك وتعالى ـ ولو كان سنة ما عانى هذه الألآم فى الكبر ليختتن ،
 ففعله هذا يدل على الوجوب ، ونحن مأمورون باتباعه فوجب علينا الاختتان ، كما أوجبه الله على أبينا إبراهيم ـ عليه السلام – من قبل .
ـ ونقل الحافظ ابن حجر فى الفتح ( 10 / 281 ) عن الماوردى قوله :
( فى الختان إدخال ألم عظيم على النفس ، وهو لا يشرع إلا فى احدى ثلاث خصال : 

( لمصلحة أو عقوبة أو وجوب) وقد انتفى الأولان فثبت الثالث .

ـ وقال القرطبى – رحمه الله ـ فى تفسيره ( 1 / 485 ) :

وقالت طائفة ذلك فرض لقوله تعالى:{أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً} ( النحل : 123  ) 
 قال قتادة ومجاهد : هو الاختتان ، وإليه مال بعض المالكية. وهو قول الشافعى واستدل ابن شريح على وجوبه بالاجماع على تحريم النظر إلى العورة ، وقال : ولولا أن الختان فرض لما أبيح النظر إلى العورة .    أهـ 

ـ وقال ابن دقيق العيد كما فى فتح البارى ( 10 / 279 ) :

وقد ورد الأمر باتباع إبراهيم – عليه السلام – وثبت أن هذه الخصال أُمر بها إبراهيم – عليه السلام – وكل شىء أمر الله باتباعه فهو على الوجوب لمن أُمر به. 

ـ وقال فى المهذب (1 / 14 ) :

يجب الختان لقوله – عزوجل - :{أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً}    ( النحل : 123  ) 
 وقد جاء فى الحديث أن إبراهيم أختتن بالقدوم ولأنه لو لم يكن واجباً لما كشفت له العورة ،لأن كشف العورة محرم فلما كشفت له العورة دل على وجوبه .
وقال البغوى فى شرح السنة معلقاًَ على حديث: " الفطرة خمس " :

هذه الخصال كلها سنة إلا الختان فقد اختلف أهل العلم فى وجوبه فقال كثير منهم أنه واجب .

 وقد نقل عن ابن عباس – رضى الله عنهما – أنه قال : الأقلف لا تجوز شهادته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ولا تقبل صلاته .

ـ وكان أبو العباس بن شريح – رحمه الله – يقول :
لا خلاف أن ستر العورة واجب ، فلولا أن الختان فرض لما جاز كشف عورة المختون لأجل الختان ، فما جاز كشف العورة دل على أنه واجب.

 و اُعترض على هذا :

بأن جواز كشف العورة للختان لا يلزم منه الوجوب ، فإنه يجوز كشفها لغير الواجب إجماعا كما يكشف لنظر الطبيب ومعالجته .

وأجيب : بأن كشفها لا يجوز لكل مداواة و إنما يجوز فى موضع . يقول أهل العرف : إن المصلحة فى المداواة راحجة على المصلحة فى المحافظة على المروءة وصيانتها وعن كشف العورة.
كذا قال النووى – رحمه الله –  وقال ابن القيم أيضاً كما فى تحفة المودود : وأما كشف العورة فلو لم تكن مصلحة سترها أرجح من مفسدة كشفها والنظر إليها ولمسها ، لم يجز ارتكاب ثلاثة مفاسد عظيمة لأمر مندوب يجوز فعله وتركه ، وأما المداواة فتلك من تمام الحياة وأسبابها التى لابد للبينة منها،فلو كان الختان من باب المندوبات ما كان هناك حاجه للكشف عن العورة .
ـ وقال فى كشف القناع ( 1 / 80 ) :

وفى الحديث " اختتن ابراهيم بعدما أتت عليه ثمانون سنة "  ( متفق عليه )
وقال تعالى : { ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً } ( النحل : 123 ) 
ولأنه من شعار المسلمين فكان واجباً كسائر شعائرهم ، وقال أحمد : كان ابن عباس يشدد فى أمره .

واُعترض على هذا الدليل من وجهين :

الوجه الأول : أن المراد بملة إبراهيم – عليه السلام – أصول الإيمان من التوحيد والإنابة وإخلاص الدين ، ولهذا بينها بقوله تعالى : {حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ }( النحل : 123  ) 
وأما تفاصيل الشريعة فتختلف فى ملتنا عن ملة إبراهيم – عليه السلام – كما قال الله تعالى :
                      { لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً }( المائدة : 48  )  
الوجه الثاني : أن الختان وإن دخل في ملة إبراهيم ـ عليه السلام – فمتابعته فيها أن تفعل على الوجه الذي فعله ، فإن كان فعلها على سبيل الوجوب فاتباعه أن يفعلها كذلك ، وإن كانت على سبيل الندب فاتباعه أن يفعلها على وجه الندب.
 ولا دليل على أن فعل إبراهيم عليه السلام لها كان على سبيل الوجوب ، بل هي إلى الندب أقرب ، إذ الخصال الأخرى ليست بواجبة : كالسواك ونتف الإبط وغير ذلك ، 

وعلى هذا فالختان سنة ، بدلالة اقترانه بباقي المستحبات كما في حديث : " الفطرة خمس ".
وأُجيب عن هذا:
أولاً : بأن التوحيد ليس مجرد القول بل هو قول وعمل واعتقاد .

قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ  كما في تحفة المودود  :

 فالملة هي الدين ، وهى مجموع أقوال وأفعال واعتقاد ، ودخول الأعمال في الملة كدخول الإيمان فالملة هي الفطرة ، ومحال أن يأمر الله سبحانه باتباع إبراهيم في مجرد الكلمة دون الأعمال وخصال الفطرة ، وإنما أمر بمتابعته في توحيده وأقواله وأفعاله وهو صلى الله عليه وسلم(إبراهيم) اختتن امتثالاً لأمر الله الذي أمره به وابتلاه به، فوفاه كما أمر فان لم نفعل كما فعل لم نكن متبعين له . أهـ

 وكذلك لم يأمرنا فقط باتباع ملة الخليل ـ عليه السلام ـ بل أمرنا أيضًا بالاقتداء بهديه ـ عليه السلام ـ حيث قال سبحانه لنبينا  (  بعدما ذكر جملة من الأنبياء منهم إبراهيم عليه السلام 
{ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ }               ( الأنعام : 90 )  
ثانياً :  قولهم : بأنه لا دليل على أن فعل إبراهيم عليه السلام – كان على سبيل الوجوب.

 فلقد أجاب النووي عن هذا كما في المجموع ( 1 / 298 ) فقال :

إن الآية صريحة في اتباعه فيما فعله، وهذا يقتضى إيجاب كل فعلٍ فعله ، إلا ما قام دليل على أنه سنة في حقنا كالسواك ونحوه.هذا وقد قال الخطابى كما فى المجموع ( 1/298) : إن خصال الفطرة كانت واجبة على إبراهيم .

ونقل الحافظ فى الفتح (10 / 279 ) قول الخطابى أيضا حيث قال :

وأما الختان وإن كان مذكوراً فى جملة السنن ، فإنه عند كثير من العلماء على الوجوب ، وذلك أنه من شعار الدين .أ هـ 
فالقول بإن الختان سنة ـ لأنه اقترن بالمسنونات ـ لايستقيم ؛ لأن دلالة الاقتران لا تقوى على معارضة أدلة الوجوب ، ثم إن الخصال المذكورة فى الحديث منها : 
ما هو واجب : كالمضمضة والاستنشاق ، ومنها : ما هو مسنون ، فلِم نحمله على السنية ونترك القول بوجوبه ، خصوصاً مع وجود الأدلة القائلة بالوجوب .

وقد رد النووى ومَن بَعْده كابن حجر على هذا :

 بأنه قد ورد في القرآن كثيرمن الآيات والتى ظاهرها الوجوب ولكن حكمها الإباحة ،
 مثل قول الله تعالى :{ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}  (الأنعام 141)
 والأكل مباح ، والإتياء واجب ، ومثل قوله تعالى :
 { فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}( النور :33 ) ، وغير ذلك من الآيات.

ومن أدلة القائلين بوجوب ختان الرجال كذلك : 

(2) ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبى هريرة ـ رضى الله عنه ـ أن النبي ( قال :
" الفطرة خمس ـ أو خمس من الفطرة ـ الختان و الاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب " 

قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ  في تحفة المودود  :

فجعل الختان رأس خصال الفطرة ، وإنما كانت هذه الخصال من الفطرة ؛ لأن الفطرة هي الحنيفية ملة إبراهيم ـ عليه السلام ـ وهذه الخصال أمر بها إبراهيم عليه السلام ، وهى من الكلمات التي ابتلاه ربه بهن.
 كما ورد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : والفطرة فطرتان : فطرة تتعلق بالقلب وهى معرفة الله ومحبته وإيثاره على من سواه ، وفطرة عملية وهى هذه الخصال ( خصال الفطرة ) فالأولى : تزكى الروح وتطهر القلب .        
والثانية : تطهر البدن ، وكل منهما تمد الأخرى وتقويها ، وكأن رأس فطرة البدن: الختان .

وقال ابن القيم أيضًا في نفس المصدر:  
وقد اشتركت خصال الفطرة في الطهارة والنظافة ، وأخذ الفضلات المستقذرة التي يألفها الشيطان ويجاورها من بنى آدم ، وله بالغرلة اتصال واختصاص . 
فالحج والختان شعار الحنيفية وهى فطرة الله التي فطر الناس عليها . أ هـ .

 والمراد بالفطرة : الدين  كما قال تعالى :   
{فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَت اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ } ( الروم : 30) .
ويجوز أن يراد بالفطرة : السنة ، التي بمعنى الطريقة والملة والشريعة.

وعليه فالختان من دين الله وشرعه ، ومن سنة رسوله ( الذي قال كما عند البخارى : 
 " فمن رغب عن سنتي فليس منى " 
وهو القائل أيضًا  ( فى الحديث الذى أخرجه أبو داود من حديث العرباض بن سارية :
 " فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ "
ـ وقال ابن دقيق العيد ـ رحمه الله ـ :

قال بعض العلماء : دل الخبر على أن الفطرة : بمعنى الدين ، والأصل فيما أضيف إلى الشيء أنه منه ومن أركانه لا من زوائده حتى يقوم دليل على خلافه .

وقد ورد باتباع إبراهيم ـ عليه السلام ـ وثبت أن هذه الخصال أمر بها إبراهيم ـ عليه السلام ـ وكل شىء أمر الله باتباعه فهو على الوجوب لمن أمر به .

ومن أدلة القائلين بوجوب ختان الرجال كذلك : 
(3) ما أخرجه أبو داود وأحمد بسند حسن عن عُثيم بن كليب عن أبيه عن جده
 أنه جاء النبي ( فقال : قد أسلمتُ فقال له النبي ( :
 " ألق عنك شعر الكفر(
) واختتن "
قال الشيخ الألبانى فى الإرواء (79)  :

هذا الحديث حسن لأن له شاهدين :
 أحدهما : عن قتادة أبي هشام ، والآخر:عن واثلة بن الأسقع . ( وهو فى صحيح الجامع / 1262) .
وهذا الحديث من أقوى الأدلة على وجوب الختان في حق الرجال فقوله ( :
 اختتن: فعل أمر يفيد الوجوب ، عُلم منه أن الختان واجب وليس بسنة.
وقد يعترض البعض ويقول : 

قول النبي  (: " ألق عنك شعر الكفر" وهذا سنة ثم قال : "واختتن "
 فبدلالة الاقتران يكون الختان كذلك سنة. 

فنقول لا يلزم من دلالة الاقتران الاشتراك في الحكم. كما مر بنا فى الآية فى قوله تعالى : 
{ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}        (الأنعام 141) 
والأكل مباح ، والإتياء واجب
قال محمد ابن مخلد عن عبد الرزاق كما فى تحفة المودود : وحمله على الندب فى إلقاء الشعر لا يلزم منه حمله عليه فى الأمر الثانى  .

الآثـا ر التى تدل على وجوب الختان :

1 - ما أخرجه الحاكم فى المستدرك (2/266) والبيهقي فى السنن الكبرى عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال :

 في قوله تعالى :{وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ } ( البقرة : 124 ) .

قال : ابتلاه الله بالطهارة ، خمس فى الرأس وخمس فى الجسد :

فى الرأس: قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس.

وفى الجسد : تقليم الأظافر وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل مكان الغائط والبول بالماء "

قال الحافظ فى الفتح(10/277) :  سنده صحيح .

2 - وأخرج ابن أبى شيبة عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال : 

الأقلف : لا تجوز شهادته ولا تقبل له صلاة ولا تؤكل له ذبيحة.

قال ابن القيم في تحفة المودود :

ووجه الدلالة من هذا الأثر أنه قول صحابى ، ولم يعرف عن صحابى آخر خلاف قوله هذا ، 

وقد احتج كثير من العلماء بأقوال الصحابة .

3- ثبت عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ في قوله تعالى :

{وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ }   ( البقرة : 124 )
قال :ابتلاه بعشر كلمات فذكرهن ، وذكر منهن : الختان .

والابتلاء غالبًا إنما يقع بما يكون واجبًا.

وقال البيهقى فى السنن (8 / 325 ) قال أصحابنا:

 والابتلاء إنما يقع فى الغالب بما يكون واجبًا.

وقال القرطبى : الابتلاء: الامتحان ومعناه أمر وتعبد .

وقال ابن كثير : اى اختياره بما كلفه من الأوامر والنواهى .

وممن قال بوجوب الختان فى حق الرجال استدلوا بما يلى :

1- أن القلفة ( وهى الجلدة التى تغطى الذكر) تحتبس النجاسة فلو تحرك و اهتز، تساقطت بعض قطرات البول المحتبسة بها فتتعرض طهارته وصلاته للفساد ، ولهذا جاء عن فريق من أهل العلم : بأن لا صلاة له ، ولهذا منع كثير من السلف والخلف إمامته ، وإن كان معذوراً بنفسه فإنه بمنزلة من به سلس البول ونحوه.        ( التحفة ، الفتح ( 5889) .
لكن اُعترض على هذا :
 بأنه يلام إن كان باختياره ، وما خرج عن اختياره وقدرته لم يُلم عليه ولم تفسد طهارته : كسلس البول والرعاف وسلس المذى ، فإن فعل ما يقدر عليه من الاستنجاء لم يؤاخذ بما عجز عنه .
2- جواز كشف العورة من المختون ونظر الخاتن إليها ، وكلاهما حرام فلو لم يجب لما أبيح ذلك
واُعترض على ذلك ـ كما سبق ـ 
بأنه قد يترك الواجب لغير الواجب ، كترك الإنصات للخطبة بركعتى التحية ، وككشف العورة لنظر الطبيب ومعالجته . و قال عياض كما فى المجموع (1/300) والفتح (5889)  :
 كشف العورة مباح لمصلحة الجسم والنظر إليها يباح للمداواة وليس ذلك واجبا إجماعا. 

وأجيب عن هذا الاعتراض كما قال النووي فى المجموع (1/299) :

بأن كشفها لا يجوز لكل مداواة ، وإنما يجوز فى موضع يقول أهل العرف : المصلحة فى المداواة راجحة على المحافظة عى المروءة وصيانتها .

3- أن الختان : قطع عضو لا يستخلف من الجسد تعبداً ، فيكون واجبا ، كقطع اليد فى السرقة 

وهذا ما احتج به أبو حامد وأتباعه كالماوردي على وجوب الختان على الرجال 
ونقل ذلك عنهم الحافظ ابن حجر فى الفتح (5889) والنووى فى المجموع (1/300) .
واُعترض على ذلك : أن قطع اليد إنما أبيح فى مقابلة جرم عظيم،بخلاف الختان فهو من باب الطهارات والتنظيف فلم يتم القياس .
4-  قال الماوردى كما نقل ذلك عن الحافظ فى الفتح وفى المغنى (1/115) :
استدلاله على وجوب الختان . أن فى الختان ألم عظيم على النفس وهو لا يشرع إلا فى إحدى ثلاث خصال : لمصلحة أو لعقوبة أو وجوب ، وقد انتفى الأولان فثبت الثالث .

5-  قال الخطابى كما فى فتح البارى (5889)  : 
إنه من شعار الدين وبه يعرف المسلم من الكافر ، حتى لو وجد مختونًا بين جماعة قتلى صلى عليه ودفن فى مقابر المسلمين.
واُعترض عليه : بأنه ليس كل ما كان من الشعائر يكون واجبا ، 
فالشعائر : منها ما هو واجب : كالصلوات الخمس والحج والصيام والوضوء ،
      ومنها ما هو مستحب : كالتلبية وسوق الهدي وتقليده .

ومختلف فيه : كالأذان والعيدين والأضحية ، فما الدليل على أن الختان من الشعائر الواجبة.

وأُجيب عن هذا الاعتراض:

بأن الأمر كذلك ، ولكن مثل هذا الشعار العظيم الفارق بين عباد الصلبان وعباد الرحمن ، الذى لاتتم الطهارة إلا به وترك شعارعباد الصليب لا يكون إلا من أعظم الواجبات .

                                                         ( ذكر ذلك ابن القيم كما في تحفة المودود )
بل ذهب الهيثمى فى الزواجر (2/163)  :

على أن ترك الختان فى حق الرجال من الكبائر، فقال ـ رحمه الله ـ :
والصحيح إننا إذا أوجبنا الختان ، فتركه بلا عذر فسق فافهم ذلك 
إن الكلام إنما هو فى الذكر دون الأنثى ، وإن الذكر يفسق بترك الختان بلا عذر ويلزم من فسقه بذلك كونه كبيرة .  أهـ

الراجح فى حكم الختان  

من خلال هذا العرض لأدلة الفريقين وأقوالهم ، يظهر رجحان القول الأول القائل :
 بوجوب الختان على الذكور( والله أعلم )
يقول الشيخ الألبانى فى تمام المنة صـ 69 :
وأما حكم الختان فالراجح عندنا : وجوبه ، وهو مذهب الجمهور كمالك والشافعى وأحمد ، واختاره ابن القيم وساق فى التدليل عليه على ذلك خمسة عشر وجهاً ، وهى وإن كانت بمفرداتها لا تنهض على ذلك ، فلا شك أن مجموعها ينهض بها ولا يتسع المجال لذكرهاجميعا ها هنا 
فأكتفى منها بوجهين: ـ
الأول : قوله تعالى  { ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً } ( النحل : 123  ) والختان من ملته
 كما فى حديث أبى هريرة المذكور فى الكتاب 
وهذا الوجه أحسن الحجج كما قال البهيقي  ، ونقله الحافظ (10/281) .
الثانى : أن الختان من أظهر الشعائر التى يفرق بها بين المسلم والنصرانى حتى أن المسلمين لايكادون يعدون الأقلف منهم. أهـ 
ونضيف وجهًا ثالثًا فى التدليل على وجوبه :ذكره الحافظ بن حجر الفتح(10/279) عن أبى بكر بن العربى.
 عند الكلام على حديث " الفطرة خمس: الختان والاستحداد.. "... الحديث ، فقال :
 ( عندى أن الخصال الخمسة المذكورة فى هذا الحديث كلها واجبة فإن المرء إذا تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين فكيف من جملة المسلمين ؟ ) أهـ

والحكم عام للرجال والنساء إلا أن بعض النساء لا يكون عندهم هذا العضو الذى يُقص عند الختان وهو ما يسمى " بالبظر " فلا يعقُل أن نأمرهن بقصِه وهو غير موجود عندهن.
 وقد سئل الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ كما فى موسوعة الفتاوى الإسلامية فتوى رقم (4584) فى حكم الختان. يقول السائل : ما حكم الاسلام فى الختان ؟ 

الجواب : أما الختان فهو من سنن الفطرة ، ومن شعار المسلمين

 كما فى الصحيحين من حديث أبى هريرة ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله ( :
" الفطرة خمس : الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط "
 فبدأ ـ عليه الصلاة والسلام ـ بالختان وأخبر أنه من سنن الفطرة .

والختان الشرعى  : هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط .
 أما من يسلخ الجلد الذى يحيط بالذكر، أو يسلخ الذكر كله كما فى بعض البلدان المتوحشة  ، ويزعمون جهلا منهم أن هذا هو الختان المشروع  ، فما هو إلا تشريع من الشيطان زينه للجهال وتعذيب للمختون  ، ومخالفة للسنة المحمدية والشريعة الإسلامية التى جاءت باليسر والسهولة والمحافظة على النفس . أ هـ
شـبـهة والــرد عليها :

نعلم أن الختان ميزة بين المسلمين والنصارى ، حتى أن المسلمين كانوا يعرفون قتلاهم فى المعارك بالختان ، وعلى هذا فالختان واجب. 

لكن هناك من يعترض على هذا ويلقى بالشبهات فيقول:

إن اليهود يختنتون ، فلا مخالفة إذاً بيننا وبينهم فكيف يكون الختان ميزة ؟

الـــرد عليهم :

نقول : إن أول من اختتن إبراهيم ـ عليه السلام ـ فصار الختان شعار الحنفاء وتوارثه بنو إسماعيل وبنو إسرائيل عن الخليل ـ عليه السلام ـ .

 فقد أخرج البيهقي في سننه:
إن إبراهيم ختن إسحاق وهو ابن سبعة أيام وختن إسماعيل عند بلوغه ، فصار ختان إسحاق سنة فى بنيه ، وختان إسماعيل سنة فى بنيه ، فوافق اليهود المسلمين فى هذه الشعيرة ، ولا بأس فى ذلك .
و إلا لكان لزاماً علينا أن نحلق لحانا مخالفة للحاخامات الذين يطلقون لحاهم ، فهم وافقوا المسلمين فى هذه الفطرة ، واختلفت فطرتهم عنا فى أخريات ، فنتفق على الصحيح ونختلف على ما ُحرف وُبدل من شريعتهم .

وقت الختان عند الصبيان
فال  المباركفورى كما فى تحفة الأحوذى (8/28) :
واختُلِف فى وقت الختان ، فذهب الجمهور أن مدة الختان لا تختص بوقت معين ، وليس بواجب فى حال الصغر. أهـ  فإذا ثبت ذلك فاعلم أن للختان وقتان : وقت إيجاب ، ووقت استجاب .

فأما وقت الإيجاب :

فقد قال الموجبون : يكون عند البلوغ ، لكنهم اختلفوا 
هل يجب ذلك قبيل البلوغ بحيث يبلغ وهو مختون ؟   أو لا يجب إلا بعد أن يبلغ مباشرة .

أما الفريق الأول  : 
 الذين قالوا : إن الختان يتم قبل البلوغ وهو قول الحنابلة ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية
( كما فى مجموع الفتاوى31/113) ، وابن القيم كما فى التحفة
 ودليلهم فى ذلك : ـ 
ما أخرجه البخارى من حديث سعيد بن جبير قال :
سئل ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ مثل من أنت حين قبض رسول الله   (قال : أنا يومئذ مختون ، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك .

والذى عليه أكثر أهل السير والأخيار : أن سِنََه كان يوم وفاة النبى ( ثلاث عشر سنة ، فإنه ولد فى الشعب وكان قبل الهجرة بثلاث سنين ،وأقام رسول الله ( بالمدينة عشراً وقد أخبر أنه يومئذ مختونا. 
وقول ابن عباس - رضى الله عنهما ـ :

كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك أي : حتى يقارب البلوغ.

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ كما فى شرح العمدة (1/245) : 
يعنى ـ الله أعلم ـ حتى يقارب الإدراك .
وقال ابن القيم كما فى التحفة : 
لا يجوز للولى أن يترك ختن الصبى حتى يجاوز البلوغ .
وقال الحافظ كما فى الفتح (5889) :
حتى يدرك ، أى : حتى يبلغ الحلم .

وقال الشوكاني ـ رحمه الله ـ كما فى نيل الأوطار (1/140) :
 الإدراك فى أصل اللغة : بلوغ الشىء ووقته ، وأراد به هنا ( البلوغ ) . أهـ 

وكلام ابن عباس : كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك هو كقوله تعالى :
 { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ }   (الطلاق: 2)
فبعد بلوغ الأصل لا يتأتى الإمساك .

هذا وقد أمر النبى ( الآباء أن يأمروا أولادهم بالصلاة لسبع ، وأن يضربوهم على تركها لعشر فكيف يسوغ لهم ترك ختانهم حتى يجاوزوا البلوغ ؟.
فقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : 

أما الختان فمتى شاء اختتن ، لكن إذا زهق البلوغ ( قارب البلوغ )
 فينبغى أن يختن كما كانت العرب تفعل لئلا يبلغ إلا وهو مختون.
والذين استحبوا الختان فى السابع استحبوه لأمور منها :
1 ـ أنه ترجح لدينا بأن الختان واجب ، ومن المعلوم فى أصول الفقه أن الواجب يقتضى فعل المأمور به على الفور .
2- أن هذا من باب المسارعة فى الخيرات كما فى قوله تعالى : 
                                       {وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ }    ( آل عمران : 133 )
3- أن التبكير به أفضل للمولود حيث يكون الألم أخف ، بعكس لو أُخر ذلك ، فعندها يكون الألم أشد وقد كان ( ما ُيخير بين أمرين إلا أختار أيسرهما 
وفى الختان كشف للعورة ، فكشفها للصغير أقل تحرجًا من كشفها للأكبر.

4- قول صاحب كتاب " يا قلفاء اختتنى " :
إن الختان إذا كان فى الأيام الأولى من ولادته حتى اليوم السابع ، فهو أفضل لأن الختان يعقبه تجلط فى الدم ، وتجلط الدم يحتاج إلى مادة الهيموجلوبين ، وهذه المادة تتكون بواسطة فيتامين معين ، وهذا الفيتامين يصاحب الطفل من أمه بعد ولادته لمدة أسبوع .

5 - أنه جاء فى بعض الأحاديث توقيت الختان بيوم السابع : 

فقدأخرج ابن عدى فى الكامل والطبرانى فى الصغير والبيهقى فى الكبرى وفى الشعب 

عن جابر بن عبد الله أن رسول ( : عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام
(والحديث ضعيف)
وأخرج الطبرانى فى الأوسط عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال :
" سبعة من السنة فى الصبى يوم االسابع ُيسمى ويُختن.."    الحديث   (وهو حديث ضعيف أيضا)
لكن هذا الحديث يصلح شاهداً لحديث جابر السابق فيتحسن به. 

قال الألبانى ـ رحمه الله ـ كما في تمام المنة ص6عن حديث ابن عباس وحديث جابر: لكن أحد الحديثين يقوى الأخر إذ مخرجهما مختلف وليس فيهما متهم.  أهـ 

وهناك حديث آخر لا يخلو من مقال أيضًا أخرجه ابن أبى شيبة عن أبى جعفر قال :
( كانت فاطمة تعق عن ولدها يوم السابع وتختنه وتحلق شعر رأسه وتتصدق بوزنه ورقًا ).
6 - قول الإمام أحمد بن حنبل :
 " وإن ختن يوم السابع فلا بأس"  ، وفى رواية عنه قال : " لم أسمع فى ذلك شيئا " 

7 - وقول صاحب المجموع فى مذاهب العلماء فى وقت الختان : 

 قد ذكرنا أن أصحابنا استحبوه يوم السابع من ولادته .
أما الفريق الثانى : 
 الذين قالوا : بوجوب الختان بعد أن يبلغ وهو مذهب الشافعى :

 كما نقل ذلك النووى فى المجموع (1/350) والحافظ فى الفتح (5889 )
 ولعل ما استدل به الشافعية على أن الختان يتم بعد البلوغ ، بأنه قبله لم يكن من أهل الوجوب فلم يكن مكلفاً .

أما وقت الاستحباب :
 فقد اختلف أهل العلم هل للختان وقت معين يستحب فيه أم لا على قولين:
القول الأول : إنه ليس للختان وقت يختص به ، وهذا القول حكاه المباركفورى عن الجمهور
                                                                 ( انظر تحفة الأحوذي (8/28)
وقال ابن المنذر- رحمه الله - كما نقل ذلك عنه ابن القيم فى التحفة :
 وليس لوقت الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تستعمل. 
القول الثاني : إن للختان وقت معين . 
وقد اختلف القائلون بهذا فى تحديد هذا الوقت على أقوال: 

أولها : يستحب ذلك يوم السابع .

وهو قول الشافعية المجموع (1/350) وبعض الحنابلة (شرح العمدة (1/245).
 واختلفوا هل يحسب يوم الولادة من السبعة أم لا ؟ على وجهين : 

1- لا يحسب وهو قول أكثر الشافعية  ( وذكره النووى فى المجموع ).
2- يحسب وهو قول أبو على بن أبى هريرة من الشافعية واستحبه النووى كما فى شرح مسلم.
ملحوظة هناك من أهل العلم من كره الختان يوم السابع لكونه تشبه باليهود ، فقد كان الحسن البصرى يكرهه ويقول : فعل اليهود ، وذهب إلى ذلك أيضا مالك بن أنس والثورى 
بل قال : هو خطر، ورواية عن أحمد بذلك .
لكن الأمر كما قال ابن المنذر ـ رحمه الله ـ كما فى المجموع (1/369) :
 ولا نعلم مع من منع أن يختتن الصبى لسبعة أيام حجة . أهـ 

وروى الخلال عن الإمام أحمد أنه قال :
" إنما كره الحسن الختان فى السابع كيلا يتشبه باليهود وليس فى هذا شيء " (التحفة) .
القول الثانى فى وقت الاستحباب : يختن الصبى إذا بلغ سبع سنين. 
كما قال صاحب كتاب البحر الرائق (8/554) :
 ووقته سبع سنين ، وقيل لا يختن حتى يبلغ ؛ لأن الختان للطهارة ولا طهارة عليه قبله ، فكان إيلاما بلا حاجة . وعلى هذا قيل يستحب أن يؤخر حتى يؤمر الصبى بالصلاة ، وذلك من السبع إلى العشر لأن  ذلك أول أمره بالعبادات ، والختان إنما شرع للطهارة .

وهو قول الليث بن سعد ( كما نقل ذلك ابن القيم فى التحفة ) وقول بعض الاحناف (البحر الرائق 8/554)  والمالكية (مواهب الجليل 3/58) ، والحنابلة (الإنصاف 1/125) :
واستدلوا بما أخرجه أبو داود بسند حسن عن عبد الله بن عمرو أن  النبى  (قال :
 " مُروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر "

وإذا تدربوا على الصلاة تدربوا على شروطها ومنها: الطهارة ، والختان من الطهارة ، وعلى هذا يستحب فى هذا السن. 

قال الحافظ فى الفتح (5889) : 

لكن يستحب فى الصغر للمصالح المذكورة من كونه تخليصاً من ملامسة العورة والنظر إليها . ومن كونه أسهل على المولود لكون جلده فى هذا السن أرق مما بعدها .

 وهناك فريق من أهل العلم قال : 
إنه يحرم أن يختتن الصبى قبل عشر سنين إلا أنه يجب أن يختتن قبل أن يبلغ.
 كما قال  النووى فى شرح مسلم (3/146- 148) : 

والصحيح من مذهبنا أن الذى عليه جمهور أصحابنا ، أن الختان جائز فى حال الصغر وليس بواجب ولنا وجه أنه يجب على الولى أن يختن الصغير قبل بلوغه ، ويحرم عليه ختانه قبل عشر سنين .
وإذا قلنا بالصحيح استحب أن يختن فى اليوم السابع من ولادته ، وهل يحسب يوم الولادة من السبع أم تكون سبعة سواه ؟ فيه وجهان أظهرهما يُحسب .

الخلاصة ***
يمكن أن يقال : إن وقت الختان فى السابع على الجواز ، ووقت قبل البلوغ على الوجوب .

يقول العلامة الماوردى كما فى فتح البارى (10/342) : 

والختان له وقتان ، وقت وجوب ، ووقت استحباب 

 فوقت الوجوب ( البلوغ ) أى : ما قبل البلوغ ، ووقت الاستحباب قبله
 والاختيار فى اليوم السابع بعد الولادة .
ويستحب ألا يؤخر عن وقت الاستحباب إلا بقدر.  أ هـ

ويقول صاحب كتاب (يا قلفاء اختتنى) : 

من كل ذلك يمكننا القول :
 إن الواجب ختان الذكر والأنثى قبل البلوغ ، وإن كان قبل ذلك فهو مستحب ؛ لأن النبي ( أمرنا أن نعلم الأبناء الصلاة لسبع ، والصلاة بالضرورة تتطلب الطهارة ، والطهارة تقتضى الختان ، 
ـ فعلى ذلك يكون ختان الذكر قبل بلوغه سن السابعة ، فإن كانت فى الأيام الأولى من ولادته حتى اليوم السابع فهو أفضل ؛ لأن الختان يعقبه تجلط فى الدم ، وتجلط الدم يحتاج إلى مادة الهيموجلوبين ، وهذه المادة تتكون بواسطة فيتامين معين وهذا الفيتامين يصاحب الطفل من أمه بعد ولادته لمدة أسبوع .
وإن تأخر عن هذه المدة فيستحب بعد الأربعين يومًا حتى نهاية ثلاثة أشهر؛ لأن الطفل بعد هذه المدة يبدأ بالإدراك والإحساس، وهذا يكون أكثر إيلاماً له ، 
وبعد ذلك يجوز حتى سن السابعة فإن تأخر فيجب الختان قبل سن البلوغ لأنه سن التكليف .
رأى الطب فى وقت ختان الصبيان
يقول الدكتور البربرى: 

إن توقيت عملية الختان عند الذكور يجب ألا تتعدى الثلاثة أشهر الأولى من عمر الطفل .
 وذلك للأسباب الأتية :
1 ـ أن المواد اللازمة لتجلط الدم عند الطفل تتكون فى أمعاء الطفل الرضيع بعد ستة أيام من ولادته وتكتمل مكوناتها بعد خمسة عشر يوماً على الأكثر:

 وبناء على هذا فإن الأطفال الذين تجرى لهم هذه العملية بعد الولادة بيوم واحد أو يومين يكونوا عرضة للنزيف الدموى الحاد الذى قد يودى بحياتهم. 

2ـ وكذلك ظاهرة الصفراء الوظيفية العادية تظهر عند جميع الأطفال فى اليوم الثالث بعد الولادة وتخف فى اليوم العاشر على الأكثر: 
وهذه الظاهرة تساعد على عدم تجلط الدم ( أى بعد أسبوعين من الولادة ولا يتعدى الشهور الثلاثة الأول من عمر الطفل) .

3 ـ ويستحب إجراء هذه العملية فى هذا التوقيت :

 لأن الإحساس والإدراك عند الطفل يبدأ من ثلاثة أشهر بعد الولادة كما أن الجرح يلتئم بسرعة .

 ـ فلهذا ولغيره من الأفضل لو أن عملية الختان أجريت بعد أسبوعين من الولادة لسرعة التئام الجرح ـ كما مر بنا ـ  وكذلك لأن الجلد الذى يتم استئصاله فى عملية الختان لا تنفصل إلا بعد خمسة عشر يوماً من الولادة ، وبالتالى فإن عملية الختان تعتبر عملية خطيرة رغم بساطتها إذا ما أجريت قبل أسبوعين من ولادة الطفل .

أما إذا كانت الضرورة القصوى تحتم إجراء عملية الختان فى اليوم الأول أو الثانى من الولادة وذلك لعدم قدرة الطفل على التبول مثلاً فلابد هنا من إجراء العملية ـ عملية الختان مبكراً مع إعطاء الطفل فيتامين ـ ك ـ قبل العملية بيوم واحد اتقاء لشر النزيف.

القدر الذى يؤخذ من الصبى عند الختان
فليس هناك شىء مرفوع فى ذلك إلى النبي  (وعن أصحابه ـ رضوان الله عليهم ـ.
وقد اختلف أهل العلم فى ذلك على أقوال :
القول الأول : يتم القطع حيث ينكشف شىء من الحشفة .
وبه قال ابن كج ـ رحمه الله ـ حيث نقل ابن القيم عنه كما فى تحفة المودود
 صـ 145 أنه قال :
وعندى أنه يجب قطع شيء من القلفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها . 

لكن تعقبه النووي كما فى المجموع (1/367) فقال : وهذا الذى قاله ابن كج شاذ ضعيف .

القول الثانى : يتم القطع بحيث ينكشف نصف الحشفة فما فوق .

نقل ابن القيم فى تحفة المودود صـ145 عن الميمونى قال : 

قلت : يا أبا عبد الله ـ يعنى الإمام أحمد – مسألة سئلت عنها : ختَّان ختن صبيًا فلم يستقصِ ؟

فقال : إذا كان الختان قد جاوز نصف الحشفة إلى فوق فلا يعيد به ؛ لأن الحشفة تغلظ وكلما غلظت هو ارتفعت الختانة .  ثم قال لى: دون النصف أخاف.

قلت له : فإن الإعادة عليه شديدة جداً ولعله قد يخاف عليه الإعادة.

قال لى: إيش يخاف عليه ، ورأيت سهولة الإعادة إذا كانت الختانة فى أقل من نصف الحشفة إلى أسفل . وسمعته يقول : هذا شيء لابد أن تيسر فيه الختانة .
القول الثالث : يتم القطع حتى تبدو الحشفة كلها وهذا الراجح .
قال النووى كما فى المجموع (1/367) :
الواجب فى ختان الرجل قطع الجلدة كلها التى تغطى الحشفة ، بحيث تنكشف الحشفة كلها فإن قطع بعضها وجب الباقى ثانياً ، صرح به إمام الحرمين وغيره. 
ونقل ابن القيم فى تحفة المودود صـ 145 عن ابن الصباغ أنه قال :
الواجب على الرجل قطع الجلدة التي على الحشفة حتى تنكشف جميعها .

ونقل ابن القيم كذلك عن الماوردي أنه قال :
والسنة أن يستوعب القلفة التى تغشى الحشفة بالقطع من أصلها ، وأقل ما يجزئ فيه ألا يتغشى بها شيء من الحشفة .

ونقل ابن القيم أيضا عن الإمام أحمد – رحمه الله – أنه سئل كم يقطع من الختان ؟
 فقال :حتى تبدو الحشفة .
ملحوظة هامة 

ينبغى أن يقوم بعملية الختان أطباء متخصصون لأنه قد يقوم بهذه العملية من ليس له علم ولا دراية بهذا الفن وهو غير متخصص فى هذه الصنعة فيؤدى ذلك إلى مضاعفات لا تحمد عقباها ومــنـها: 

1ـ قطع الجلد بواسطة أمواس غير معقمة مما يؤدى إلى انتقال أمراض مثل التهاب الكبد الوبائى والإيدز .

2 ـ حدوث نزيف شديد وخاصة لمن يعانى من أمراض تخثر الدم. 

3 ـ قطع أجزاء من الذكر      ( لماذا الختان ؟ للدكتور/ صادق العمران ).

وقــفــة

الختان من الشرائع السابقة قبل الاسلام :
جاء فى الصحيحين من حديث أبى هريرة ـ رضي الله عنه ـ  قال: قال رسول الله ( :
 " اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين بالقدوم "
 وقال ابن القيم : وقد روى أن إبراهيم كان أول من اختتن ، واستمر الختان بعده فى الرسل وأتباعهم حتى المسيح فإنه اختتن ، والنصارى تقر بذلك ولا تجحده كما تقر بأنه حرم الخنزير .
واهتم بالختان اليهود على وجه خاص ،  فقد جاء فى سفر التكوين :  هذا هو عهدى الذى تحفظونه بينى وبينكم وبين نسلك من بعدك يختن كل ذكر. ويبدو أن الختان مشروع فى النصرانية إلا أن النصارى قد حرفوا نصوص كتابهم ، وقد أعرضوا عن تعاليمه ،  فقد ورد فى ذكر الختان فى إنجيل برنابا :  أجاب يسوع : الحق أقول لكم إن الكلب أفضل من رجل غير مختون .
فلما حرفوا فى التوراة والإنجيل وأزاغوا ، أزاغ الله قلوبهم فأخذوا يتخطبون لتحاكمهم للقوانين البشرية والأهواء الدنيوية إلا أنهم سرعان ما اكتشفوا فضل الختان
 فقد جاء فى جريدة الأهرام القاهرية 27من أبريل 1976م
 أنهم فى أمريكا ودول الغرب يتجهون إلى ختان الأطفال بعد ولادتهم .
وفى 8 من مارس 1988 صوت أعضاء الجمعية الطبية فى كاليفورنيا بالإجماع 
على أن ختان الوليد وسيلة صحية فعالة .
وانظر ماذا يقول علماء طب الأطفال فى أمريكا عن الختان ؟
 كتب البورفسور  Wisewellـ وهو رئيس قسم أمراض الوليدين فى المستشفى العسكرى بواشنطن – 
مقالاً فى مجلةAmreican family physician    فى عدد آذار مارس 1990 جاء فيه :

لقد كنت فى عام 1975 من أشد أعداء الختان وقد شاركت فى الجهود التى بذلت حينئذ للإقلال من نسبة الختان ، إلا أنه فى بداية الثمانيات أظهرت الدراسات العلمية ازدياد نسبة التهاب المجارى البولية عند الأطفال غير المختونين ومع ذلك فلم أكن اقترح آنئذ جعل الختان روتينياً.
 ولكن ...... وبعد تمحيص دقيق وإجراء ودراسة موضوعية للأبحاث والدراسات التى نشرت فى المجلات الطبية عن الختان ، فقد وصلت إلى نتيجة مخالفة ، وأصبحت من أنصار جعل الختان أمراً روتينيا يجرى عند كل طفل ، وليس هذا فحسب بل إن التقرير الذى أصدرته الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال عام 1989 قد جاء مخالف للتقرير الذى أصدرته عام 1970 
وتراجع عن عدائه للختان وأكد حديثًا الفوائد الطبية العظيمة للختان عند الأطفال ..

أجل لقد تغيرت مواقف وأراء .. وتراجع الذين كانوا من أشد الناس عداوة للختان وأصبحوا من أكثر الناس حماساً له.

عادت الفطرة البشرية لتثبت نفسها من جديد أنها الفطرة التى لا تتغير على مر العصور، 
قال تعالى : 

{فِطْرَت اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ } ( الروم : 30 ).

وختم البروفسور مقاله الشيق بقول :
 وفى يوم 8 آذار 1988 صوت أعضاء الجمعية الطبية فى كاليفورنيا بالإجماع ، على أن ختان الوليد وسيلة صحية فعالة ، وقد تراجعت عن عدائى الطويل للختان وصفقت مرحبًا بقرار جمعية الأطباء فى كاليفورنيا.

فوائد الختان للصبيان ( الأولاد )
1 – الانقياد لشرع الله تعالى والاستجابة لأمره: 
إن لم يكن فى الختان إلا الانقياد لشرع الله تعالى والاستجابة لأمره لكفى ، فهو شرع الله الذى  شرعه الله للناس ؛ ليكمل به فطرتهم ، وشعاراً للعهد الذى عاهد الله به إبراهيم الخليل ، وجعله علامة بينه وبين نسله وعلم للدخول فى ملة إبراهيم .

2 - الختان يمنع احتباس البول وخاصة فى الأطفال حديثى الولادة :

 فالختان يمنع من تجمع نقط بولية والتى تسبب التهابات فى عضو التذكير ، وقد يتحول هذا الالتهاب إلى ما يسمى بـ( سرطان القضيب ) لأن سببه وجود قطرات البول بين الجلدة والحشفة . 
                                                                  ( رسالة ياقلفاء اختتنى).

3 -  ذكر الخطابى أن الختان من شعائر الدين وبه يعرف المسلم من الكافر :

إذا وجد المختون بين جماعة قتلى غير مختونين ُصلى عليه ودفن فى مقابر المسلمين.
4- بقطع القلفة يتخلص من الإفرازات الدهنية والسيلان الشحمى المقزز للنفس، ويحول دون إمكان حدوث نتن ورائحة كريهة :
و هذا ما ذكره الدكتور / صبرى القباني فى كتابه ( حياتنا الجنسية ) من فوائد الختان 
5- بقطع القلفة يتخلص المرء من انحباس الحشفة أثناء التمدد
6- يقلل الختان إمكان الإصابة بالسرطان :
 وقد ثبت أن هذا السرطان كثير الحدوث فى الأشخاص المتضيقة قلفتهم ( غير مختونين ).

7- الإسراع فى ختان الطفل يجنبه الإصابة بسلس البول الليلى 
8- يخفف الختان خطر الإكثار من استعمال العادة السرية
9- الختان له تأثير غير مباشر على القوة الجنسية: 
 حيث تبين إن مدة الجماع عند المختونين تطول قبل القذف ؛ ولذلك فهم أكثر استمتاعا باللذة وأكثر إمتاعاً للمرأة ، وإرضاء  بخلاف الغير مختونين .
10ـ الختان يقى الإنسان من أمراض كثيرة وذلك بشهادة أهل الطب منها :ـ
أ- الوقاية من سرطان الرحم :

جاء فى مجلد طبيبك الخاص عدد 177 صـ104  :

لقد دلت نسبة الإحصاءات على أن سرطان الرحم عند زوجات المسلمين ( المختونين ) أقل بكثير من نسبتها عند زوجات غير المختونين .

وقد أكد د/ هاندلى : أن الختان عند الرجال يقى نساءهم من الإصابة بسرطان عنق الرحم ، وذكر أن الحالة الصحية للقضيب والتهاباته تشكل خطراً على المرأة يفوق الخطر الذى يتعرض له الرجل نفسه ، وقد أكد الباحثون على أن فيرس الثآليل الإنسانى (HPV) يتسبب فى سرطان عنق الرحم عند زوجاتهم إذ أنهن يتعرضن لنفس العامل المسرطن الذى يتعرض له الزوج .

ب- الوقاية من سرطان القضيب :

نشرت المجلة الطبية البريطانيةB.M.J  عام 1987 مقالاً عن هذا المرض جاء فيه " إن سرطان القضيب نادر جداً عند اليهود وفى البلدان الإسلامية حيث يجرى الختان أثناء فترة الطفولة " .

وسرطان القضيب مشكلة هامة فى عدد من بلدان العالم فهو يشكل 12- 22% من كل سرطانات الرجال فى الصين وأوغندا وبورتوريكو .

ونشرت مجلة المعهد الوطنى للسرطان أكدت فيها أن سرطان القضيب ينتقل عبر الاتصال الجنسى ، وأشارت إلى أن الاتصال الجنسى بالبغايا يؤدى إلى حدوث هذا السرطان .

يقول د/ كلودرى ( Clodry ) : يمكن القول وبدون مبالغة بأن الختان الذى يجرى للذكور فى سن مبكرة يخفض كثيراً من نسبة حدوث سرطان القضيب عندهم ، مما يجعل الختان عملية ضرورية لابد منها للوقاية من حدوث الأورام الخبيثة .

وفى بحث نشره د/ هيلبرغ وزملاؤه ( Helberg ) أكدوا فيه أن سرطان القضيب نادر جداً عند اليهود ، وعند المسلمين حيث يجرى الختان أيام الطفولة الأولى .

وهناك أبحاث كثيرة جداً أكدت أن الختان يقى من سرطان القضيب ، وتذكر هذه الأبحاث أن التهاب الحشفة وتضييق القلفة هما من أهم مسببات سرطان القضيب ، ولما كان الختان يزيل القلفة من أساسها ، فإن المختونين لا يمكن أن يحدث عندهم تضييق القلفة ، ويندر جداً حدوث التهاب الحشفة .
ـ وقد ثبت أن مادة اللخن التى تفرزها بطانة القلفة عند غير المختونين والتى تتجمع تحت القلفة لها فعل مسرطن أيضاً.فقد أثبتت الأبحاث أن هذه المادة تشجع على نمو فيرس الثآليل الإنسانى HPV) )

الذى ثبت بشكل قاطع أثر المسرطن .

ويؤكد د/ رافيتش ( Ravich ) : أن الختان يقى من أورام البروستاتا ، وفى مؤتمر عقد فى مدينة روسلدورف الألمانية عن السرطان والبنية ، وأشار د/ رافيتش إلى العلاقة السلبية بين سرطان البروستاتا الذى يصيب الرجال وبين الختان ، وبيّن أن الرجال المختونين أقل تعرضاً للإصابة بهذا السرطان من غير المختونين .
ونشرت المجلة الطبية لأمراض الأطفال.M.J DISCHILD   حديثاً مقالاً جاء فيه : " إن الرجل غير المختون يعتبر معرضاً للإصابة بسرطان القضيب ، ويمكن منع حدوثه إذا ما اتبع مبدأ الختان عند الوليدين " 

نعم  هذا ما قرره الإسلام منذ أربعة عشر قرناً !!!
وكذلك الختان وقاية من الالتهابات الموضوعية فى القضيب : فالقلفة التى تحيط برأس القضيب تشكل جوفاً ذو فتحة ضيقة يصعب تنظيفها إذ تتجمع فيها مفرزات القضيب المختلفة بما فيها ما يفرزه سطح القلفة الداخلى من مواد بيضاء ثخينة تدعى ( اللخن Smegma ) وبقايا البول الخلايا المتوسفة والتى تساعد على نمو الجراثيم المختلفة مؤدية إلى التهاب الحشفة والقلفة الحاد أو المزمن ، والتى يصبح معها الختان أمراً علاجياً لا مفر منه ، وقد يؤدى إلى التهاب المجارى البولية عند الأطفال غير المختونين . 
وتؤكد دراسة د/ شوبن : أن ختان الوليد يسهل نظافة الأعضاء الجنسية ، ويمنع تجمع الجراثيم تحت القلفة فى فترة الطفولة.
 وأكد د/ فرغسون : أن الأطفال غير المختونين هم أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الحشفة وتضيق القلفة  Phemosis  من المختونين .

جـ – الوقاية من مرض الإيدز :
أقرت منظمة الصحة العالمية وخبراء صحة دوليين اعتبار ختان الذكور وسيلة لمقاومة مرض الإيدز، وقالت المنظمة إنها ستضيف الختان إلى قائمة الوسائل التى تستخدم لمقاومة المرض بعد أن أثبتت أبحاث أجريت فى إفريقيا أن الختان بين الرجال يقلل من خطر إصابتهم بفيرس الـ Hpv  بنسبة 50 %.
فقد جاء فى جريدة الأخبار بتاريخ 10/11/1994 ص5 تحت عنوان " الختان وقاية من الإيدز " 
أن الختان يقلل من خطورة الإصابة بفيروس الإيدز ، ويمكن أن يشكل وقاية منه
أكد ذلك فريق من العلماء والباحثين بينهم العالم البلجيكى بيتر بيوت ـ المسئول عن برنامج مكافحة الإيدز فى الأمم المتحدة ـ الذى قال : إن فيروس الإيدز لا يتسلل كما كان سائداً لفترة طويلة عبر قناة البول ن وإنما عبر إفرازات الغدد. وجاء فى تقرير وصفه هؤلاء العلماء أن جلدة العضو التناسلى توفر بيئة حارة ورطبة مثالية لاحتضان الفيروس الذى لا يعود أمامه سوى إيجاد ثغرة لتفشى العدوى . وأكد هؤلاء العلماء : أن الأطفال غير المختونين معرضون خمس عشر مرة للالتهابات البولية أكثر من الأطفال المختونين . أ هـ 

وجاء فى مجلة البيان العدد51 ذوالقعدة1412هـ مايو 1991:
 " الختان يقي من مرض الإيدز " ذاك هو موضوع مقال نشر حديثاً(1989) فى مجلة Science الأمريكية . فقد أورد المقال ثلاث دراسات علمية أجريت فى أمريكا وأفريقيا 
وأكدت هذه الدراسات انخفاض نسبة الإصابة بمرض الإيدز عند المختونين .

أليس هذا بالأمر العجيب !!
 فحتى أولئك الذين يجرؤون على معصية الله بالشذوذ الجنسى يجدون خصلة من خصال الفطرة يمكن أن تدفع عنهم غائلة هذا المرض الخبيث ، 
ولكن لا يظن أحد أنه إن كان مختوناً فهو فى مأمن من داء الإيدز .. فهو يحدث عند المختونين وغير المختونين وإن كانت نسبة حدوثه أقل عند المختونين ، وهكذا تثبت الأحداث العلمية أن ما جاء به المصطفى ( هو الحق ، وأنه لا تبديل لفطرة الله التى فطر الناس عليها .
د - الختان يقى من التهاب المجارى البولية :

أكد عدد من الدراسات العلمية الحديثة التى نشرت عام 1989 أن احتمال حدوث التهاب المجارى البولية عند الأطفال غير المختونين يبلغ 39 ضعف ما هو عليه عند المختونين .

ففى دراسة أجريت على أكثر من 400 ألف طفل وطفلة
 وجد البروفسور " ويزويل " ارتفاع نسبة التهاب المجارى البولية عند الأطفال الذكور، نتيجة لحدوث الالتهاب عند الأطفال غير المختونين . 
وقدر الباحثون أنه لو لم يجر الختان فى الولايات المتحدة ، فستكون هناك عشرون ألف حالة أخرى من التهاب الحويصلة والكلية .

وتقول مجلة ( اللانست ) البريطانية الشهيرة فى مقال نشر عام 1989 :

" إن ختان الأطفال فى الفترة الأولى من العمر يمكن أن يخفض نسبة التهاب المجارى البولية عند الاطفال بنسبة 90% " .
وجاء فى مجلةpediatrics  عام 2000 م وأجريت على 50.000 طفل وأظهرت الدراسة أن 86% من التهاب المجارى البولية عند الأطفال فى سنتهم الأولى من العمر قد حدثت عند غير المختونين .
ـ فالختان يقى الأطفال من الإصابة بالتهاب المجارى البولية
 وقد وجد الطبيب جنزبرغ : أن 95% من التهابات المجارى البولية عند الأطفال تحدث عند غير المختونين . ويؤكد أن جعل الختان أمراً روتينياً – يجرى لكل مولود فى الولايات المتحدة ـ منع من حدوث أكثر من خمسين ألف حالة من التهاب الحويصلة والكلية سنويًا عند الأطفال ،
 وتؤكد مصادر د/ محمد على البار : الخطورة البالغة لالتهاب المجارى البولية عند الأطفال وأنها تؤدى فى 35% إلى تجرثم الدم ، وقد تؤدى إلى الالتهاب السحائى والفشل الكلوى .

هـ - الختان يقي من الأمراض الجنسية :

جاء فى مجلة New England Journal of Medicineالمنشور عام 1990 

 ( إن الختان قد ساعد على منع حدوث التهابات الحشفة والوقاية من حدوث الأمراض الجنسية عند الجنود الأمريكان إبان الحرب العالمية الثانية وخلال حرب كوريا وفيتنام ).

وأكدت دراسة حديثة من أستراليا : وجود ازدياد واضح فى حدوث أربعة أمراض جنسية عند غير المختونين ، وهى :  الهربس التناسلى Genital Herpes ،
                 وداء المبيضات Candidiasis، والسيلان Gonorrhea، والزهرى Syphilis.

وجاء فى كتاب روائع الطب الاسلامى د/ محمد نزار الدقرـ تحت عنوان الختان والأمراض الجنسيةـ
أكد البروفسير وليم بيكرز- الذى عمل فى البلاد العربية لأكثر من عشرين عاماً ، وفحص أكثر من 30 ألف امرأة – ندرة الأمراض الجنسية عندهن ، وخاصة العقبول التناسلى والسيلان والكلاميديا والتريكوموناز وسرطان عنق الرحم ، ويرجع ذلك إلى سببين هامين : ندرة الزنا ، وختان الرجال 
 ويرى آريا وزملاؤه : أن للختان دوراً وقائياً هاماً من الإصابة بكثير من الأمراض الجنسية وخاصة العقبول والتآثيل التناسلية ،
 كما عدد فنك Fink : أكثر من 60 دراسة علمية أثبتت كلها ازدياد حدوث الأمراض الجنسية عند غير المختونين ،
 وأورد د /ماركس Maeks.j4 خلاصة ثلاث دراسات تثبت انخفاض نسبة مرض الإيدز عند المختونين ، 
فى حين وجد سيمونسن وزملاؤه أن احتمال الإصابة بالإيدز بعد التعرض لفيروساته عند غير المختونين ، هى تسعة أضعاف ماهو عليه عند المختونين ، 

أليس هذا بالأمر العجيب !! 
حتى أولئك الذين يجرؤون على معصية الله يجدون فى التزامهم بخصلة من خصال الفطرة إمكانية أن تدفع عنهم ويلات هذا الداء الخبيث ، ولكن لاننكر أن الوقاية من الإيدز تكون بالعفة التامة والامتناع عن الزنا .

فالختان نظافة للأعضاء الجنسية :

كتب الدكتور "شوبن " فى مقالته الرئيسية فى مجلة New England Journal of Medicine عام1990يقول : 
لا شك أن ختان الوليد يسهل نظافة الأعضاء الجنسية على مدى العمر وفى مختلف الظروف البيئية ، فالختان يمنع تجمع الجراثيم الممرضة تحت القلفة فى فترة طويلة .

ويقول الدكتور "شوبن "ـ وهو من أشهر أطباء الأطفال فى العالم – 
مؤكداً أهمية نظافة المناطق الجنسية فى الوقاية من سرطان القضيب :
إن الحفاظ على النظافة جيداً فى المناطق الجنسية أمر عسير ، ليس فقط فى المناطق المتخلفة من العالم ، بل حتى فى دولة كبرى ومتحضرة كالولايات المتحدة ، التى تضم العديد من الأعراف مع اختلاف شاسع فى العادات والتقاليد الاجتماعية ، وحتى فى بلد متحضر أكثر غالبية سكانه من عرق واحد فإن الأدلة العلمية تشير إلى أن العناية بنظافة الأعضاء التناسلية ماتزال سيئة ،

 ففى دراسة أجريت على أطفال المدارس البريطانين غير المختونين :
وجد أن العناية بنظافة الأعضاء الجنسية سيئة عند 70 % من هؤلاء الأطفال .

وفى دراسة أخرى فى الدانمارك :
يتبين وجود التصاقات فى القلفة عند 63 % من الأطفال غير المختونين فى سن السادسة من العمر .هذا ما يؤكده رئيس فريق علمى كبير فى أمريكا نهض لبحث أمر الختان.
لقد آتى الاسلام بدواء لهذه المشكلة ، إنه الختان الذى أرشدنا إليه رسول الإنسانية ( ، وقال تعالى :  {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَت اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا } ( الروم / 30).
و-  الختان يقى من الإصابة بنقص المناعة المكتسبة :

تحت عنوان " التجارب فى أوغندا أثبتت جدوى الختان "
 نشرت إلـ بى بى سى وهو على موقعها " بى بى سى أونلاين" التالى : 
" قال باحثون: إن الرجل الذى لم يسبق له الختان يكون أكثر عرضة للإصابة بمرض نقص المناعة المكتسب نتيجة علاقات جنسية طبيعية مقارنة بالرجل المختون "
ووجد هؤلاء أن الرجل المختون أقل عرضة للإصابة بهذا المرض وبمعدل ثمان مرات قياساً بغير المختون من علاقات جنسية عادية أو طبيعية ، وجاءت هذه النتيجة عقب قيام هؤلاء الباحثين-  وهم من أستراليا -  بتحليل معطيات أكثر من أربعين دراسة أجريت حول الموضوع .

ـ كما تبين لهم أيضاً أن فيروس المرض ، الذى يتحول فى حالات كثيرة إلى مرحلة الإيدز بعد أعوام يستهدف خلايا معينة موجودة فى النسيج الداخلى لمقدمة عضو الرجل الغير مختون 
ويقول العلماء : إن فى هذه الخلايا بالذات دون غيرها مجسات تستقبل الفيروس مما يجعل تلك المنطقة من عضو الرجل أكثر عرضة للإصابة بالمرض .

ـ ويؤكد الباحثون الأستراليون أن ختان الرجل وسيلة ممتازة للوقاية من مرض نقص المناعة المكتسبة من خلال التخلص من تلك الخلايا الحاملة لمجسات استقبال الفيروس . 

ويضيف الباحثون أن الختان يقلل من إمكانية الإصابة بالأمراض التى تنتقل عن طريق ممارسة الجنس مثل ( السيلان ، والسفلس ) وهى أمراض تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بمرض نقص المناعة المكتسب .

ـ وجاءت هذه النتيجة فى دراسة حديثة أجريت فى أوغندا على عدد من المتزوجين حيث المرأة مصابة بالمرض فى حين ظل الزوج بعيداً عنه حتى مع المعاشرة الجنسية غير المحمية 

فعلى مدى 30 شهراً ظهر عدم وجود أية إصابات فى 50 من الرجال المختونين ، فى حين تعرض 40 رجلاً غير مختونين من مجموع 137 رجلاً غير مختونين للإصابة بالمرض على الرغم من استخدامهم للواقيات الجنسية .

ويقول رئيس البحث البروفسور روجر شورت :    

 إن البديل للختان فى الثقافات التى لا تميل إلى هذا النوع من الحلول الوقائية لاعتبارات دينية أو بسبب تقاليد قديمة ، وهو ابتكار واق كميائى للرجل والمرأة قادراً على إبعاد شبح هذا المرض المخيف (
 ) .
مـســقــطـــات الــخــتـــان

عقد ابن القيم ـ رحمه الله ـ فى كتاب تحفة المودود صـ149/152 ـ فصلاً فى مسقطات الختان وهى :

1 - أن يولد المولود ولاقلفة له ( يولد مختونا ).

2 - ضعف المولود عن احتماله .
3 - أن يسلم الرجل كبيراً ويخاف على نفسه التلف .
4 - الموت .
وهذه الأمور تحتاج إلى تفصيل وهذا بيانه : ـ  
الأمر الأول من مسقطات الختان: فى مسألة إذا ولد الولد ولا قلفة له : 

فقد قال ابن القيم فى التحفة : فهذا مستغنى عن الختان إذا لم يخلق له ما يجب ختانه ( قطعه)
 وهذا متفق عليه 

لكن هناك خلاف بين أهل العلم فى مسألة هل يستحب إمرار الموسى على موضع الختان أم لا ؟

وهذه المسألة اختلف أهل العلم فيها على قولين :

القول الأول : لايستحب ذلك بل يكره ،  وبه قال النووى و القرطبى وابن القيم و ابن رشد
 وجهة هذا القول : إن إمرار الموسى ليس مقصوداً بذاته وإنما هو وسيلة ، فإنه سقط المقصود لم يبق للوسيلة معنى 
كما قال ابن القيم : الصواب : إن هذا مكروه ولا يتقرب إلى الله به ، ولا يتعبد بمثله وتتنزه الشريعة عنه فإنه عبث لا فائدة فيه ، وإمرار الموسى غير مقصود بل هو وسيلة إلى فعل مقصود ، فإذا سقط المقصود لم يبق للوسيلة معنى .

ورد ابن القيم على الذين يقولون بل يمر الموسى عليه لقول النبى ( :

 " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم "

 فقالوا : وقد كان الواجب أمرين : مباشرة الحديدة والقطع فإذا سقط القطع فلا أقل من استحباب مباشرة الحديدة . 
فقال ابن القيم ردًا عليهم والصواب :
إن هذا مكروه ولا يتقرب إلى الله به ولا يتعبد بمثله وتنزه عنه الشريعة لأنه عبث لا فائدة فيه .

وهذا نظير قول بعض المتأخرين من أصحاب أحمد وغيرهم 
وأن الذى لايحسن القراءة ولا الذكر أو أخرس يحرك لسانه حركة مجردة ( أى فى الصلاة ) . 
لكن رد عليهم شيخ الإسلام فقال : لو قيل أن الصلاة تبطل بذالك كان أقرب لأنه عبث ينافى الخشوع وزيادة عمل غير مشروع  ، والمقصود : أن هذا الذى ولد ولا قلفة له فلا ختان عليه .

وقال النووى كما فى المجموع (1/369) : 

لو ولد مختونا بلا قلفة فلا ختان لا ايجاباً ولا استحبابا ً 

فان كان من القلفة التى تغطى الحشفة شىء موجود وجب قطعه ، كما لو ختن ختانا غير كامل فإنه يجب تكميله جميع القلفة التى جرت العادة بإزالتها فى الختان .

وقال القرطبى – رحمه الله – فى التفسير عند قوله تعالى :
 { وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ }( البقرة : 124 )
فإن ولد الصبى مختوناً فقد كفى مؤنة الختان .
قال الميمونى : قال لى أحمد: إن هاهنا رجل وُلد له ولد مختون ، فاغتم لذلك غماً شديداً 
فقلت له : إذا كان الله قد كفاك المؤنة فما غمك بهذا.

القول الثانى : استحباب إمرار الموس على موضع الختان لمن ولد مختونًا. 
فقد نقل الحافظ فى الفتح أنه قال : وقد استحب العلماء من الشافعية فيمن ولد مختونا أن يمر بالموس على موضع الختان من غير قطع. 

وقال أبو عبد الله بن الحاج فى المدخل : فمن قال إن من ولد مختونًا استحب إمرار الموسى على الموضع امتثالا للأمر، قال فى حق المرأة كذلك ، ومن لا فلا. 
                                   ( أى : من لا يجوّز ذلك فى حق الذكر فكذلك لا يجوّز فى حق البنت ) 

وقال صاحب التاج والإكليل( 3/258) : ومن ولد مختونا فقال : تمر الموسى عليه فإن بقى ما يقطع قطع ، قال : وقيل إنه قد كفى المؤنة ، قال ابن رشد : وهذا هو الأظهر. 

وذكر صاحب مواهب الجليل (3/255)عن أبى عمر ابن عبد البر قوله:

لو ولد مختونا فقالت طائفة : تجرى عليه الموسى ، فإن كان فيه ما يقطع قطع ، وأباه آخرون
 ثم قال: يجرى على الأقرع فى الحج ( أى : الموسى ) .    أهـ 

الخلاصة والراجح فى هذه المسألة   :

إن ولد مختونًا بلا قلفة فلا ختان عليه ولا يجرى عليه الموسى
لكن من ولد مختونًا وكان ختانه غير تام ، فانه يمر عليه الموس لإتمام وإكمال عملية الختان. 

قال أبو شامة ـ رحمه الله ـ :

وغالب من يولد كذلك لا يكون ختانه تامًا بل يظهر طرف الحشفة فان كان كذالك وجب تكميله. 

وقــفـــة

هل ُولد النبي ( مختونًا ؟

الجواب : أنه لم يثبت فى ذلك حديث ، ولو ُولد مختونًا فليس هذا من خصائص  (لأن كثيراً من الناس يولد غير محتاج إلى الختان ، ولقد كانت العرب لا تعتد بصورة الختان من غير ختان وترى الفضيلة فى الختان نفسه وتفخر به. 

 وقد ُبعث ( من صميم العرب، وخصه الله تعالى بصفات الكمال من الخلق والنسب وثبت أن الختان سنة إبراهيمية ووصفه ( بأنه من الفطرة فالأليق بحاله ( أن لا ُيسلب هذه الفضيلة وأن يكرمه الله بها كما أكرم خليله إبراهيم ـ علية الصلاة و السلام ـ
فإن خصائصه أعظم من خصائص غيره من النبيين وأعلى ، ولم يثبت كذلك ختان جبريل إياه فى حادثة شق صدره (. 

والخلاصة 
 أن رسول الله ( قد ُختن على عادة العرب ، وكانت عادتهم الختان ، الذى كان سنة باقية فيهم .    والله أعلم 

الأمر الثانى من مسقطات الختان : ضعف المولود عن احتمال الختان :
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ كما فى تحفة المودود صـ 150:
ومن مسقطاته : ضعف المولود عن احتماله بحيث يخاف عليه من التلف ويستمر به  الضعف كذلك فهذا يعذر فى تركه إذ غايته أنه واجب فيسقط بالعجز عنه كسائر الواجبات .
الأمر الثالث من مسقطات الختان :
 أن يُسْلم الرجل كبير ويخاف على نفسه التلف :

وقد اختلف أهل العلم فى ذلك على قولين :

القول الأول : يسقط عنه وجوبه بل صرح البعض بأنه لا يجوز له فعله : ـ
ولعل دليل هذا الفريق الأدلة العامة :

كقوله تعالى :{ لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا }  ( البقرة : 286 )  
وقوله تعالى { وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا }   ( النساء : 29 )
قال ابن القيم – رحمه الله – كما فى تحفة المودود (صـ151) :

إن من مسقطات الختان أن يُسلم الرجل كبيراً ويخاف على نفسه منه ، فهذا يسقط عنه عند الجمهور، ونص الأمام أحمد في رواية جماعة من أصحابه، وذكر قول الحسن أنه قد أسلم فى زمن رسول الله ( الرومى والحبشي والفارسي فما فتش أحدًا منهم .

قال الكاسانى كما فى البدائع (6/269) : 

وأما الأقلف فتقبل شهادته إذا كان عدلا ولم يكن تركه الختان رغبة عن السنة لعمومات الشهادة ؛ ولأن إسلامه إذا كان فى حال الكبر فيجوز أنه خاف على نفسه التلف ، فإن لم يخف ولم يختتن تاركا للسنة ، لم تقبل شهادته كالفاسق والذي يرتكب المعاصى لأن شهادته لا تجوز وإن كنا لا نستيقن كونه فاسقاً فى تلك الحال .

وقال ابن جزي فى القوانين الفقهية (1/129) : 

إن خاف الكبير على نفسه الهلاك إن اختتن فرخص له ابن عبد الحكم فى تركه ، وأبى ذلك سحنون 
ونقل ابن قدامة قول الإمام أحمد أنه قال : 

إن خاف على نفسه لا بأس ألا يختتن – (وهذا على قول فى مذهب الإمام أحمد ) 

وقال ابن القيم – رحمه الله ـ  كما فى تحفة المودود صـ 151:
وظاهر كلام أصحابنا أنه يسقط وجوبه فقط عند خوف التلف والذى ينبغى من فعله ولا يجوز له وصرح به فى صرح الهداية ، فقال : يمنع منه ، ولهذا نظائر كثيرة منها : الاغتسال بالماء البارد فى حال قوة البرد أو المرض وصوم المريض يخشى تلفه بصومه وإقامة الحد على المريض والحامل وغير ذلك فإن هذه الأعذار كلها تمنع إباحة الفعل كما تسقط وجوبه. 
القول الثانى : لا يسقط عنه وجوبه : 

وهذا قول سحنون ، ونقل ابن القيم فى التحفة أن هذا أيضاً قول فى مذهب الإمام أحمد ، حكاه ابن تميم عنه .

قال الخلال : أخبرنا عصمة بن عصام قال : حدثنا حنبل ، قال :
إنه سأل أبا عبد الله عن الذمى إذا أسلم ؟
قلت : نرى أن يطهر الختانة ؟ 

قال:  لابد له من ذلك 

قلت : فإن كان كبيراً أو كبيرة ؟

قال : أحب إلى أن يتطهر لأن الحديث :" اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة " 

فقال تعالى : { مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ }   ( الحج : 78 ) .
قيل له : فإن كان يخاف عليه ؟

قال : وإن كان يخاف عليه كذلك يرجى له السلامة.
قال حنبل فى موضع آخر : 

قيل لأبي عبد الله : الأقلف ؟

قال يختتن.

قيل له فإن كان شيخاً كبيراً ؟

قال :  لابد له من الطهارة ، هذه نجاسة.

ولعل وجهة هذا القول ، هو القياس على وجوب قطع يد السارق وإن خاف على نفسه .

الراجح : هو القول الأول إنه يسقط عنه وجوبه ويمنع من فعله عند خشية الهلاك وحدوث التلف .

الأمر الرابع من مسقطات الختان : المــــــــــــوت : 
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ  كما فى التحفة صـ 151:
فلا يجب ختان الميت باتفاق الأمة. لكن الخلاف كان فى الاستحباب هل يستحب أم لا ؟

فذهب جمهور أهل العلم :على أنه لا يستحب ، وهو قول الأئمة لكن ذهب بعض الأئمة المتأخرين أنه مستحب 

 والراجح : هو القول الأول أنه لا يستحب .
أسئلة تبحث عن إجابة 
1- هل الإحرام يمنع من الختان ؟

بمعنى : إذا كان رجل محرم وأراد أن يختتن فهل هذا من محظورات الإحرام كالأخذ من الشعر وتقليم الاظافر؟

الجواب: له أن يختتن فى الإحرام ، فالإحرام لا يمنع من الختان 
ونص على ذلك الإمام أحمد : 
فقد سئل عن المحرم يختتن ؟ فقال : نعم ، فلم يجعله من باب إزالة الشعر وتقليم الظفر .
2- ما هى الحكمة التى لأجلها يعاد بنو آدم غرلاً ؟

 يجيب على ذلك ابن القيم ـ رحمه الله ـ حيث قال كما فى تحفة المودود صـ 157:
 لما وعد الله سبحانه وهو صادق الوعد الذى لا يخلف وعده أنه يعيد الخلق كما بدأهم أول مرة ، كان من صدق وعده أن يعيده على الحالة التي بدأ عليها من تمام أعضائه وكمالها. 

قال تعالى :{ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاء كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ }   
                                                                     ( الأنبياء:104)
وقال تعالى : {كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ }   ( الأعراف :29 ) 
وأيضا فإن الختان إنما شرع فى الدنيا لتكميل الطهارة والتنزه من البول 

وأهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون فليس هناك نجاسة تصيب الغرلة فيحتاج إلى التحرز منها 
والقلفة تمنع لذة الجماع ولا تعوقه. 

هذا إن قدر استمرارهم على تلك الحالة التى بعثوا عليها ؛ فإنهم يبعثون حفاة عراة غرلاً، ثم يكسون ويمد خلقهم ويزاد فيه بعد ذلك. يزاد في خلق أهل الجنة وأهل النار ، وإلا فوقت قيامهم من القبور يكونون على صورتهم التي كانوا عليها فى الدنيا ، وعلى صفاتهم وهيئاتهم وأحوالهم ، فيُبعث كل عبد على ما مات عليه ، ثم ينشئهم الله سبحانه كما يشاء.

ثانيا : خـتــان البـنــات
مقدمة :
يقول الشيخ الدكتور/ عبد الحى يوسف ( رئيس قسم الثقافة الإسلامية ـ جامعة الخرطوم ) :

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ....

أما بعد : ففى زماننا هذا تروج الفرى والأكاذيب حتى أصبح الحق فى كثير من الأحيان باطلاً والباطل حقاً ، وصدقت نبوة رسول الله ( : 
" إن بين يدى الساعة سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ، ويكذب فيها الصادق ، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، ويتحدث الرويبضة!! قيل: وما الرويبضة يا رسول الله ؟ قال : الرجل التافه يتحدث فى أمر العامة " 
هذه المقولة النبوية لا زلنا نلتمس أثارها ونسمع أخبارها فى كثير من القضايا التى تطرح للنقاش ، ويطلب فيها الرأى السديد ، 
ولكن هيهات ..هيهات أن يصل الناس المخلصون إلى بغيتهم إذا تكلم العيى وأفتى البليد وتصدى للأمر من لا يحسنه ، بل الأنكى من ذلك أن يعلو من لا يسلم دينه من النقص وعرضه من الطعن .
أقول : إن قضية ختان الإناث لهى من أوضح صور العقم الفكرى الذى تعيشه الأمة ، والتزوير العلمى الذى تعانيه الأجيال ، حيث تكلم فيه من يعلم ومن لا يعلم ، فتجد من الناس من يتقمص شخصية الطبيب الحاذق البصير ، وهو لم يعرف من الطب إلا اسمه ، وغاية أمره بضاعة مزجاة فى علم النفس أو الدراسات النسوية ، 
وتجد آخر يتصدى للفتوى وهو لا يملك مؤهلاتها العلمية ولا الأخلاقية ، فيتحدث فى المسألة قولاً ما سبقه إليه أحد من العالمين ،
 وبين هؤلاء وأولئك نسوة تعمدن الضجيج الإعلامي والصياح فى المجامع من غير إثارة من علم أو هدى أو كتاب منير ، 
ويزيد الطين بلة جماعة من أهل الصحافة ، جعلوا من الختان قضية القضايا ، وأساس المشكلات وأضر العادات ، قافلين عن فساد العقائد وانحراف الأخلاق ، وخراب الذمم وتهتك القيم . 
ويا معشر المسلمين : اعلموا أنه لم يقل أحد من أهل العلم بأن ختان الأنثى حرام ، بل الاتفاق على مشروعيته حاصل والحمد لله ، فلا تقبلوا قول مسكين يريد أن يورد قولاً رابعاً ، 
ولا يحسبن مسلم أن القوم يريدون تقرير مسألة خلافية أو محاربة العادة الفرعونية ، بل يريدون العدوان على دين الأمة وثوابتها ، حين يقررون اليوم أن ختان الإناث ضار بالمرأة ، وقد نطقت الأدلة الشرعية بوجوبه أو سنيته ،
 وكأنى بهم يقولون للناس : إن الشريعة الإسلامية جاءت بما فيه الضرر ليأتوا غداً للناس بفرية أخرى بعد أن هيئت الأجواء بقبول الأولى .

إننا نحمد الله على أن هيأ من أهل العلم الشرعى وأهل الطب من يتصدى لهؤلاء المزورين ، ويقبل منازلتهم ، مبيناً حدود الختان الشرعى الذى تتحقق به المصلحة صابراً على ما يصيبه من ألسنة حداد لا تتقى الله فيما تقول ، محتسباً أجره على الله الذى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ، 
وإنني ألتمس من الأطباء المهرة البررة أن يبينوا الحق فى زمن التدليس والتلبيس ، وليجعلوا من ذلك زكاة لعلمهم ، ودفاعاً عن سنة نبيهم ( ، والله لا يضيع أجر المحسنين .

كما أننى أرجو من السادة العلماء أئمة الدين أن يصدعوا بكلمة الحق قياماً بالأمانة وأداء للواجب ، ووفاء بالميثاق الذى أخذه الله عليهم : 
{وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ   } ( آل عمران 178 )
وحذراً من الوعيد الإلهى: { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ   } ( البقرة 159)                      أ هـ بتصرف 
تعريف الختان بالنسبة للبنات :
الختان لغة : هو التطهر والقطع 

ويسمى فى حق الأنثى : خفضاً   ، ويسمى فى حق الذكر : إعذاراً 

الختان شرعاً : هو قطع جزء من الجلدة التى تغطى البظر ، وهذه الجلدة التى تقطع ، تكون كعرف الديك فى أعلى الفرج .

وقد عرف الدكتور/ محمد بن محمد المختار الشنقيطى الختان فقال :

هى الجراحة التى يقصد منها قطع الجلدة التى تغطى الحشفة ( رأس الذكر ) بالنسبة للرجال .
 أو قطع أدنى جزء من جلدة أعلى الفرج بالنسبة للنساء.
 وقال د/ حامد رشوان وغيره من الأطباء :
إن خفاض السنة بالنسبة للنساء : هو قطع الجلدة أو الغلمة التى تغطى البظر 

الحكمة من خفض النساء ( ختان النساء )
يقول ابن القيم – رحمه الله ـ كما فى تحفة المودود صـ144 :
وقد ذكر فى حكمة خفض النساء حديث رواه البيهقى فى الشعب ( ح 8644 ) : ( إن سارة لما وهبت هاجر لإبراهيم ، أصابها فحملت منه ، فغارت سارة فحلفت لتقطعن منها ثلاثة أعضاء ، فخاف إبراهيم أن تجدع أنفها وتقطع أذنها ، فأمرها بثقب أذنيها وختانها ، وصار ذلك سنة فى النساء بعد .

ولاينكر هذا كما كان مبدأ السعى – سعى هاجر بين الجبلين تبتغى لابنها القوت –
 وكما كان مبدأ الجمار – حصب إسماعيل للشيطان لما ذهب مع أبيه – فشرع الله سبحانه لعباده تذكرة وإحياء لسنه خليله ، وإقامة لذكره ، وعلامة على عبوديته ـ سبحانه وتعالى ـ .

فإنك تجد قطع طرف الأذن وكى الجبهة ونحو ذلك فى كثير من الرقيق علامة لرقهم وعبوديتهم ، حتى إذا أبق رد إلى مالكه بتلك العلامة ، فما ينكر أن يكون قطع هذا الطرف علماً على عبودية صاحبه لله سبحانه ، وحتى يعرف الناس أن من كان كذلك فهو من عبيد الله الحنفاء ، فيكون الختان علماً لهذه النسبة التى لا أشرف منها ، مع ما فيه من الطهارة والنظافة والزينة وتعديل الشهوة .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ كما فى الفتاوى الكبرى (1/274) :

  " وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة فى القلفة ، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها . فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة ، ولهذا يقال فى المشاتمة :

" يا ابن القلفاء " فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر ، ولهذا من الفواحش فى نساء التتر ونساء الإفرنج مالا يوجد فى نساء المسلمين " .
يقول الشيخ جاد الحق على جاد الحق ـ رحمه الله ـ ( شيخ الأزهر سابقاً ) معلقاً على قول النبى  (فى الختان : " فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج " 
وهذا التوجيه النبوى إنما هو لضبط ميزان الحس الجنسى عند الفتاة ، فأمر بخفض الجزء الذى يعلو مخرج البول لضبط الاشتهاء ، والابقاء على لذات النساء واستمتاعهن مع أزواجهن ، ونهى عن إبادة مصدر الحس واستئصاله ، وبذلك يكون الاعتدال ، فلم يعْدِم المرأة مصدر الاستمتاع والاستجابة ، ولم يبقها دون خفض فيدفعها إلى الاستهتار ، وعدم القدرة على التحكم فى نفسها عند الإثارة .
ويقول الدكتور / محمد البار كما فى كتاب ( خلق الإنسان بين الطب والقرآن صـ44):
وختان المرأة من المسائل التى تبدو هيّنة بسيطة ، ولكن فى طياته خيرٌ كثير ، وفى تركه أذى وشر مستطير ، فإنه أدعى لتقليل الغلمة والشبق ودواعى الزنا ، وخاصة إذا لم يقدر للمرأة أن تتزوج أو تأيمت بعد زواج بموت أو طلاق .

ـ فإذا تأملنا فى هذه الأقوال دفعنا هذا إلى التسليم بأن الله ـ تعالى ـ ما شرع شيئاً إلا لحكمة وأنه تعالى أعلم بنا من أنفسنا وأرئف بنا من أمهاتنا .
الأدلة على مشروعية ختان الإناث

الدليل الأول : ما جاء فى الصحيحين عن أبى هريرة ـ رضى الله عنه ـ 
عن النبى ( قال :  "اختتن إبراهيم بعد أن أتت عليه ثمانون سنة "
 وقد قال تعالى :{ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً } ( النحل : 123)  
قال فى منار السبيل (1/30) :
الختان واجب على الذكر والأنثى لأنه من ملة إبراهيم ـ عليه السلام ـ
الدليل الثانى : ما أخرجه البخارى ومسلم عن أبى هريرة ـ رضى الله عنه ـ  أن النبى ( قال : " الفطرة خمس " 

وفى رواية : خمس من الفطرة ـ الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط ( الآباط ) "

 ولفظ الختان فى حديث الفطرة عام يشمل الذكر والأنثى .
ولا يقال : الحديث هنا فى حق الذكر ، بل العام يقبل على عمومه ، ما لم يرد دليل مخصوص 
ولم يرد ، بل ورد ما يدل على بقاء هذا العموم
 وهو ما أخرجه الإمام مسلم بسنده عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ قالت : قال رسول الله ( :
 " إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل "
قال النووى فى شرح مسلم (4/41) :   والمراد بالمماسة : المحاذاة .
 وجاء فى كتاب بيان للناس من الأزهر الشريف (2/264) :
 أن حديث : "خمس من الفطرة " ومنه الختان وهذا لا يخص به الرجال دون النساء.

وقال البيضاوى : وإن حديث : "خمس من الفطرة " ـ عام فى ختان الذكر والأنثى .
 قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ :
المراد بالفطرة فى حديث الباب : أن هذه الأشياء الخمسة إذا فعلت اتصف صاحبها وفاعلها بالفطرة التي فطرالله الناس عليها وحثهم عليها واستحسنها لهم ؛ ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها وأحسنها صورة والتى من بينها الختان .

وعلى هذا فوجه الدلالة من الحديث : "خمس من الفطرة " هو الأصل وهو عموم اشتراك النساء والذكور في الأحكام ، إلا ما قام دليل على اختصاص أحدهما دون الآخر كقص الشارب ونحوه .
لكن اُعترض على هذا الاستدلال بأن كل هذا إنما هو في حق الذكور لأمور منها : 

1 ـ إن كلمة الختان إنما تأتى للذكور لا للإناث وإنما يقال فى حقهن الخفاض .
2 ـ إن هناك قرينة فى الواقع تحملنا على هذا التفريق ، ألا وهى الاختلاف التكويني فى قلفة المرأة وقلفة الرجل ، فالأمر للرجل ضرورى لصحة طهارته ، لكن الأمر فى المرأة بخلاف ذلك فاختلفا .
وأجيب عن هذين الاعتراضين بما يلي :
ـ أما كون كلمة الختان خاصة بالذكور ولا تطلق على الإناث فغير مسلم به فإنه وإن كان الأغلب أن يسمى القطع عند الذكور : ختانا ، وعند الإناث : خفضا ، إلا أنه شائع لغة وشرعاً إطلاق الختان على قطع قلفة الأنثى أيضا كما يطلق على الذكر كذلك .

 قال ابن منظور فى لسان العرب مادة ختن :

ختن الغلام والجارية يختنها ويختنهما ختناً والاسم الختان والختانة وهو مختون .

وقيل الختن للرجل ، والخفض للنساء 

والختن : المختون الذكر والأنثى فى ذلك سواء .

والختانة : صناعة الخاتن ، والختن : فعل الخاتن بالغلام .

والختان : موضع الختن من الذكر وموضع القطع من نواة الجارية .

وقال أبو منصور:
والختان : هو موضع القطع من الذكر والأنثى ومنه الحديث المروى :

" اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل "
 وهما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية ، ويقال لقطعهما الإعذار والخفض .
تنبيه :
فى قول ابن منظور : قيل الختن للرجال والخفض للنساء فتعبيره بلفظ ( قيل) يشعر بأن اللفظين كلاهما مستعمل وكلاهما مقول ، وعلى هذا فكلمة الختان تشمل الذكر والأنثى لقول ابن المنظور السابق : أن الختان موضع الختن من الذكر وموضع القطع من نواة الجارية 
وقوله كذلك : أن ختن الغلام والجارية يختنهما ختنا ، والاسم الختان 
وهذا هو الرد على الاعتراض الأول . 

ـ وأما الرد على الاعتراض الثانى بأن هناك قرائن تدل على اختصاصه بالذكور فالجواب : 
إن كلام النبى ( عام فى الذكور والإناث ، وتخصيص أى جزء منه تحكم بغير دليل ، 
وجعلكم الاختلاف التكويني لقفلة الأنثى دليلاً غير مسلم به ،
 فقد ذكر غير واحد من العلماء : إن المرأة فى حاجة إلى الختان .
قال شيخ الإسلام كما فى المجموع الفتاوى (21/114) :
والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها ، فإنها إذا كانت قلفاء ، كانت مغتلمة شديدة الشهوة ، لهذا يقال فى المشاتمة "يا ابن القلفاء " ، فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر ،
 ولهذا يوجد من الفواحش فى نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد فى نساء المسلمين .

و قال الإمام السندى ـ رحمه الله ـ :                            
الخِتان ـ بكسر الخاء ـ يطلق على موضع القطع من الذكر ، والمراد بالثاني موضع القطع من الفرج . أهـ
ويقول صاحب رسالة ( ياقلفاء اختتنى ) :

إن فى حديث البيهقى الذى روته ُأمنا عائشة ـ رضى الله عنها ـ والذى فيه قوله ( :

" إنما النساء شقائق الرجال " ـ وإن كان فى الحديث ضعف ـ
 إلا أن حكم النساء هو حكم الرجال في كل مسألة شرعية ، ما لم يأت نص بتخصيص أحدهما .

وحيث إن الختان في حق الرجال واجب ، فهو كذلك فى حق النساء .

وما رواه الطبراني فى الكبير عن قتادة الرهاوى قال :

كان يأمر من أسلم أن يختتن.

ولفظ ( من أسلم ) موصول مشترك يقع وقوعاً مستوياً على الذكر والأنثى على المفرد والجمع، والختان في حق الذكر : طهارة ، وفى حق المرأة : طهارة وتعديل للشهوة ، فكان أولى بالوجوب.
الدليل الثالث : ما أخرجه الترمذي بسند صحيح أن النبي ( قال: 

" إذا التقى الختانان فقد وَجَب الغسلُ " ( سلسلة الأحاديث الصحيحة (1261)، صحيح الجامع (385)
أي : إذا التقى ختان الرجل وختان المرأة وجب الغسل.

وهذا الحديث يستدل به الحنابلة على مشروعية الختان للبنات.
فقد نقل صاحب المغني (1/116) عن الإمام أحمد أنه قال في هذا الحديث :
فيه بيان أن النساء كُنَّ يُختنَّ.
وكذلك استدل الشافعي بهذا الحديث بوجوب الختان على الرجل والمرأة.

يقول العلامة المناوي ـ رحمه الله تعالى ـ كما في فيض القدير( 1 /301 ) : 
" إذا التقى الختانان " أي تحاذيا لا تماسا، والمراد ختان الرجل، وخفاض المرأة 
فجمعهما بلفظ واحد تغليبًا.
وقال البغوي ـ رحمه الله تعالى ـ كما في شرح السنة(2/3) :
الختان: موضع القطع من ذكر الغلام ، ونواة الجارية.

وقال المباركفوري ـ رحمه الله تعالى ـ  كما في تحفة الأحوذي (1/361) :
المراد بالختان: ختان الرجل وخفاض المرأة، وختان الرجل هو مقطع جلدة كمرته ،  وخفاض المرأة هو مقطع جلدة في أعلى فرجها تشبه عرف الديك بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة ، إنما ثنيا بلفظ واحد تغليبًا، وله نظائر وقاعدته رد الأثقل إلى الأخف، والأدنى إلى أعلى.

قال ابن حجر ـ  رحمه الله تعالى ـ كما في فتح الباري (1/395) قوله : 
" إذا التقى الختانان " المراد بهذه التثنية ختان الرجل والمرأة، والختن قطع جلدة كمرته، وخفاض المرأة ، والخفض قطع جلدة في أعلى فرجها تشبه عرف الديك.

وقد اعترض على هذا الدليل (إذا التقى الختانان) باعتراضات منها:
1- أن إطلاق النبي( (الختانان) إطلاق تغليبى، فان التثنية في اللغة ترد لجمع الأمرين باسم أحدهما
2- أن الحديث مؤول عند كافة العلماء ، فهم لا يوجبون الغسل بمجرد التقاء الختانان وإنما بالإيلاج وإذا ترك المعنى الحرفي للفظ الحديث ـ أي لمنطوقه ، فكيف يقبل القول بمفهومه.
3- أن الحديث وارد فيما يوجب الغسل وليس واردًا في أمر الختان أصلاً ، فلا يبعد أن يقال :   

إنه حدثهم على معهودهم قبل الإسلام في إيقاع هذا الفعل بالمرأة دون أن يتضمن إباحة أصلاً .

وأجيب عن هذه الاعتراضات بما يلي:
أولاً: الرد على القول : بأن لفظة الختان من باب التغليب ، لنفي ختان الأنثى فيه نظر فهو عدول عن حقيقة الكلام بغير دليل لاسيما ورواية مسلم  " إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل " وفي هذا دليل على أن المقصود بقوله ( : " إذا التقى الختانان " 
أي ختان الرجل وختان المرأة فالحديث يدل على موضعي الختان عند الرجل والمرأة فدل على أن المرأة كذلك تختن.
إذًا: فالمراد بالتغليب هنا أن صفة ختان الذكر تختلف عن صفة ختان الأنثى ، لا نفى ختان الأنثى فهي تختلف من حيث أنها في الذكر قطع الجلدة التي تغطي الحشفة ، وفي الأنثى قطع بعض الجلدة التي في أعلى فرجها.

وقد قال الحافظ بن حجر ـ رحمه الله ـ كما في فتح الباري (1/47) : 
المراد بهذه التثنية (الختانان) ختان الرجل والمرأة.

والختن قطع جلدة كمرته وخفاض المرأة : قطع جليدة في أعلى فرجها تشبه عرف الديك بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة.

وإنما ثنيا بلفظ واحد تغليبًا وله نظائر، وقاعدته : رد الأثقل إلى الأخف ، والأدنى إلى الأعلى (الشمسان ، العمران ، الأسودان ، الأبوان).

ثانياً :الرد على القول : بأن الحديث مؤول عند كافة العلماء أجيب عنه :
ذلك بأنهم أولوه بدليل آخر ألا وهو ما في بعض طرقه بلفظ : "إذا جاوز الختان الختان " أي مكان الختان ومعلوم أن حشفة الرجل لن تغيب أبدًا داخل ختان المرأة.

قال الحافظ : والمراد بالمس والالتقاء: المحاذاة، ويدل عليه رواية الترمذي بلفظ " إذا جاوز" وليس المراد حقيقته لأنه لا يتصور عند غيبة الحشفة.
وقال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ : 
قال العلماء في قول النبي ( : " ومس الختان الختان " معناه غيبت ذكرك في فرجها وليس المراد حقيقة المس ، وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج ولا يمسه الذكر في الجماع ، وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه لم يجب الغسل لا عليه ولا عليها ، فدل على أن المراد بالمماسة المحاذاة وكذلك الرواية الأخرى :" إذا التقى الختانان " أي تحاذيا.
ثالثاً: الرد على القول : أن الحديث وارد فيما يوجب الغسل 
أجيب عنه بأن الحجة فى نطق النبي ( بذلك : " الختانان " مع صحة إطلاقه على الأنثى فهو من أقوى الأدلة التي ترد على القائلين بتحريم ختان الإناث ، بأن لو كان ختان الإناث حرامًا لبينه النبي ( فأقل ما في الحديث هو الجواز ، إذا لم يرتق إلى الاستحباب بأن يقال : إن في حكاية هذا الأمر من النبي ( دليل على أن جميع الصحابة والصحابيات كانوا مختونين ، فاتباعهم في ذلك لا شك في استحبابه.
وقد أخرج الإمام مالك في الموطأ(145) وابن خزيمة في صحيحه(144)عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر وعثمان وعائشة والمهاجرون الأولون يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل .
وهذا يدل على أن ختان الإناث عندهم كان أمرًا معهودًا.

الدليل الرابع : ما أخرجه البخاري في قصة مقتل حمزة ـ رضي الله عنه ـ وفي الحديث :   خرج سباع فقال: هل من مبارز؟!

                  فخرج إليه حمزة وقال له: يا سباع يا بن أم أنمار مقطعة البظور
وكان هذا الكلام في محضر من النبي ( ولم ينكر عليه مثل هذا الكلام ، فعلم أن هذا الأمر كان معروفًا عندهم.

وقد يقول قائل : إن سباع هذا من المشركين ، وإن أمه كانت تختن البنات ، لكن كان هذا في الجاهلية، وهذا ليس من الإسلام في شيء.

والرد على هذا بسيط : وهو أننا نقول لهذا القائل أنت بين خيارين ، إما أن تقول إن هذا الفعل كان في الجاهلية وجاء الإسلام وأبطله ، فنقول لك أين الدليل على صدق ما تقول ، بل الدليل على عكسه ، ولو كان الختان يفعل فى الجاهلية وجاء الإسلام وحرمه لما فيه من الضرر ـ كما يزعم البعض ـ لبَيَّن ذلك النبي ( ونحن نعلم يقينًا أنه لا يجوز في حق الرسول ( تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وعلى هذا فليس لك إلا الخيار الثاني وهو أن تقول : لا. بل جاء الإسلام وأقر ختان البنات الذي كان ُيفعل في زمن النبي ( بل ومن قبله بزمان اتباعًا لملة إبراهيم ـ عليه السلام ـ فنقول لك هذا ما نقول نحن به.

الدليل الخامس : ما أخرجه أبو داود وغيره عن أم عطية ـ رضي الله عنها ـ:
أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي ( :
     " لا تُنهِكى فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل" 
                                           ( انظر صحيح أبي داود ح5260 حيث قال الألباني صحيح)

لا تُنهِكي : يقال نهكت الشيء نهكًا، أي : بالغت فيه ، وجاءت أيضاً بفتح التاء والهاء ( لا تَنهَكى )
وفي النهاية لابن الأثير معنى لا تنهكي : أي لا تبالغى  في استقصاء الختان، وقول النبي ( :
فإن ذلك : أي عدم المبالغة في القطع ، وإبقاء بعض النواة والغدة على فرجها.

أحظى للمرأة : أي أنفع لها وألذ ، وأحب إلى البعل : أي إلى الزوج.
قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ كما في فتح الباري (10/340) :
هذا الحديث له شاهدان : من حديث أنس ، ومن حديث أم أيمن عند أبي الشيخ ( في كتاب العقيقة) وآخر عن الضحاك بن قيس عند البيهقي.
وقال الألباني ـ رحمه الله ـ كما في السلسة الصحيحة (722) وفي صحيح الجامع (236) (7475) ، بعد أن ذكر شواهد هذا الحديث وطرقه قال :
 وبالجملة فالحديث بهذه الشواهد صحيح  . والله أعلم.

الدليل السادس : ما أخرجه الخطيب في تاريخه (5/327) من حديث أنس وهو عند الطبراني في الأوسط (2274) :

أن النبي ( قال لأم عطية وكانت تختن النساء في المدينة :
 " إذا خفضت فأشمِّي ولا تُنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى للزوج ".
وفي رواية : " فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج "
وجاء في مادة شمم : وفي حديث أم عطية " أشمي ولا تنهكي " 

شبه القطع اليسير بإشمام الرائحة ، والنهك : المبالغة فيه ، أي اقطعي النواة ولا تستأصليها. أهـ
وفي المجمع : الإشمام : أخذ اليسير في ختان المرأة ، والنهك : المبالغة في القطع.  أ.هـ
قال الألباني في السلسلة الصحيحة (722) بعدما ذكر طرق الحديث وشواهده :
مجيء الحديث من طرق متعددة ومخارج متباينة لا يبعد أن يعطي ذلك للحديث قوة يرتقي بها إلى درجة الحسن ، لا سيما وقد حسن الطريق الأول الهيثمي . والله أعلم.
وقال الألباني ـ رحمه الله ـ أيضًا :
واعلم أن ختن المرأة كان معروفًا عند السلف خلافًا ما يظنه من لا علم عنده . أهـ

وقال الغزالي في الإحياء (1/193) في هذا الحديث :

" أشمِّي ولا تُنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى للزوج "

وفي رواية : " أنضر للوجه وأحظى عند الزوج "
أي : أكثر لماء الوجه ودمه وأحسن في جماعها ، فانظر إلى جزالة لفظه ( في الكناية وإلى إشراق نور النبوة من مصالح الآخرة ، التي هي أهم مقاصد النبوة إلى مصالح الدنيا حتى انكشف له وهو أُميّ من هذا الأمر النازل قدره ما لو وقعت الغفلة عنه خيف ضرره ، فسبحان من أرسله رحمة للعالمين ليجمع لهم بيُمن بعثته مصالح الدنيا والدين ( . أهـ
الدليل السابع : ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ أن النبي ( قال :

" إنكم ملاقوا الله حفاةً عراةً مشاةً غرلاً يوم القيامة "
والأغرل :هو غير المختون أي الأقلف.

وفي الحديث : أنهم يحشرون كما خلقوا دون نقص ، حتى الغرلة تكون فيهم ، بخلاف حالهم في الدنيا قال تعالى: { كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ }     ( الأنبياء : 104 )
أي أنهم خلقوا ـ أي الرجال والنساء ـ غير مختونين ثم ختنوا ، ثم يعودون يوم القيامة كما خلقوا وهذا للرجال وللنساء معًا ، ومن قال لا : بل هذا خاص بالرجال دون النساء فليأتي بدليل التخصيص.

وإن كان هذا الدليل ليس نصًا في مسألة ختان الإناث ، إلا أنه يشير من بعيد على ذلك خصوصًا على وجود الأدلة الشرعية والتي مرت بنا ، والتي تدل على مشروعية الختان بالنسبة للإناث والتي تشير إلى ذلك بقوة .

الدليل الثامن : ما أخرجه البخارى فى الأدب المفرد (1247 ) بسند حسن عن أم علقمة : 
أن بنات أخت عائشة – رضى الله عنها – خُتِن فقيل لعائشة : ألا ندعو لهن من يُلهيهن ؟

قالت : بلى ، فأرسلت إلى عُدى فأتاهُن ، فمرت عائشة فى البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسهُ طرباً 

وكان ذا شعر كبير ، فقالت : أُف شيطان ، أخرجوه أخرجوه  
قال الألبانى عن هذا الحديث فى الصحيحة ( 2 / 358 ) 
إسناده محتمل للتحسين وهو فى صحيح  الأدب (945) 

فدل هذا الحديث على أمور منها :

1 – مشروعية الختان للإناث 

2 – مشروعية اللهو فى الختان للمختون ؛ لكى يتناسى الألم الذى حصل له بسبب الختان ، وهذا من تمام الاعتناء به .

الدليل التاسع : ما أخرجه البخارى فى الأدب المفرد (1245 ) عن أم المهاجر قالت : ُسبيتُ وجوارى من الروم ، فعرض علينا عثمان الإسلام ، فلم يسلم منا غيرى وغير أخرى ، فقال : اخفضوهما وطهروهما ، فكنت أخدم عثمان .
الدليل العاشر : ما جاء أيضاً فى الأدب المفرد عن عائشة – رضى الله عنها – قالت :   ُدعيت إلى وليمة ، ولما علمت أن الوليمة ختان جارية، قالت : لم نكن نعلن عنه.

 تنبيه :
  ختان الأنثى لايجعل له وليمة ، ولايعلن عنه .
فقد أخرج الإمام أحمد فى مسنده (4 / 217 ) والطبرانى فى الكبير (8381 ) عن الحسن قال :

ُدعى عثمان بن أبى العاص إلى ختان ، فأبى أن يجيب فقيل له ، فقال : 
إنا كنا لا نأتى الختان على عهد رسول الله ( ولايُدعى إليه. ( صححه الألبانى فى الصحيحة 722 ).
وإنكار عثمان بن أبى العاص لم يكن من أجل الختان ، إنما كان من أجل الإعلان عن هذا الختان وخصوصاً أنه ختان بنات وأن هذا الأمر لم يكن معروفاً على عهد النبى (
ويؤيد هذا ما جاء فى بعض روايات الحديث أن الحسن قال :

ُدعى عثمان بن أبى العاص إلى طعامه ، فقيل : هل تدرى ما هذا ؟ هذا ختان جارية ، 
فقال : هذا شىء ما كنا نراه على عهد رسول الله ( فأبى أن يأكل 

فأنكر عثمان الطعام الذى صنع لختان الأنثى ولم ينكر الختان ، ولو كان الختان للأنثى منكراً أو عادة سيئة ، ما سكت عن هذا المنكر ، وما أقر هذه العادة السيئة ، ومما يؤكد أن ختان البنات كان معروفا على عهد النبى ( ومن بعده من الصحابة ، ولكن الإنكار كان الإعلان عن ذلك .
وقد مر بنا فى الأدب المفرد للبخارى عن عائشة – رضى الله عنها – قالت :  

 دُعيت إلى وليمة ولما علمت أن الوليمة لختان جارية ، قالت : لم نكن نعلن عنه
 قال ابن الحاج المالكى فى كتابه المدخل :

والسنة فى ختان الذكر إظهاره ، وفى ختان النساء إخفاؤه.   أهـ 

فخلاصة القول : أن ختان الإناث كان معروفاً ، وإنما  الإنكار كان للإعلان فقط ، وإذا كانت الوليمة من أجل ختان الولد فلا مانع .

جاء فى المغنى (7 / 11 ) :  أن الإمام أحمد دُعى إلى ختان ، فأجاب وأكل ،
 وصرح الشافعية بأنها تستحب فى الذكر، ولا بأس بها فى الأنثى للنساء فيما بينهن .
حكم ختان البنات عند الأئمة الأعلام

اتفقت كلمة فقهاء المسلمين على أن ختان البنات محمدة ومكرمة ، وأنه مشروع ومستحب ، وأنه من فطرة الإسلام وشعائره .

فقد قال ابن القيم – رحمه الله – كما فى تحفة المودود : لاخلاف فى استحبابه للنساء .
وقال صاحب مراتب الإجماع (1 / 157 ) : 

اتفقوا على أن من ختن فقد أصاب ، واتفقوا على إباحة الختان للنساء  أهـ .

وعلى هذا فلم يقل أحد من العلماء بمنعه أو عدم جوازه أو كراهيته فضلاً عن تحريمه ، وهذا القدر متفق عليه من جميع الفقهاء ، إلا أنهم اختلفوا فى وصف هذه الشعيرة من حيث الوجوب أو الاستحباب حسب اختلاف آرائهم فى فهم هذه الأدلة .

*القول الأول : الختان واجب فى حق النساء والرجال :
وبه قال الشافعى ورواية عن الإمام أحمد 
قال النووى – رحمه الله تعالى ـ كما فى المجموع (1 /300 ) : 

الختان واجب على الرجال والنساء عندنا ، وبه قال كثيرون من السلف ، كذا حكاه الخطابى وممن أوجبه أحمد ، وقال مالك وأبو حنيفة سنة فى حق الجميع ، وحكاه الرافعى وجهاً لنا 
وحكى وجهاً ثالثاً : أنه يجب على الرجال ، وسنة فى حق المرأة وهذان الوجهان شاذان .

والمذهب الصحيح المشهور والذى نص عليه الشافعى – رحمه الله- وقطع به الجمهور: 
أنه واجب على الرجال والنساء .

وقال النووى – رحمه الله- أيضاَ كما فى شرح مسلم ( 3 / 147 – 148 ) :
وهذا واجب عند الشافعى وكثير من العلماء عند الرجال والنساء .

وكان الإمام أحمد يرى مشروعية الختان في حق النساء كما هو مشروع للرجال لحديث  النبى ( :

" إذا التقي الختانان وجب الغسل "
فقال الإمام أحمد – رحمه الله – : وفيه بيان أن النساء كن يختتن ، وحديث عمر: أن ختانة ختنت فقال لها : ابقي منه شيئاً إذا خفضت .

 واستدل ابن شريح علي وجوبه بالإجماع علي تحريم النظر إلي العورة ، ولولا أن الختان فرض لما أبيح النظر إلي العورة .
 وقال أبو سليمان الخطابي – رحمه الله – صاحب معالم السنن :
وأما الختان فإنه وإن كان مذكوراً في جملة السنن ، فإنه عند كثير من العلماء علي الوجوب ، 
وذلك أنه شعار الدين .

 وقال الشوكاني في نيل الأوطار (1/145) فروي الإمام يحيي عن العترة والشافعي وكثير من العلماء : أنه واجب في حق الرجال والنساء ، وعند مالك ، وأبي حنيفة والمرتضي .
 وقال العلامة ابن ضويان في منار السبيل (1/30)

والختان واجب علي الذكر والأنثى لأنه ملة إبراهيم 

وفي الحديث " اختتن إبراهيم بعدما أتت عليه ثمانون سنة " ( متفق عليه )
وقال تعالى : { ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً } ( النحل : 123  )  
وفي الحديث الذي رواه مسلم : " إذا التقي الختانان وجب الغسل "
*القول الثاني : أنه سنة في حق النساء واجب في حق الرجال
وهي الراوية الثانية عن الإمام أحمد 

فقد ذهب الإمام أحمد في إحدى رواياته إلي أنه واجب في حق الرجل والأنثى 
فيما ذهب في الرواية الثانية إلي أنه واجب في حق الرجل ، وسنة في حق الأنثى  .

ولعل الإمام أحمد حينما نظر إلي الطهارة قال بالوجوب علي الرجال دون النساء ؛ لأن الرجل إذا لم يختتن فإن الماء لا يطهر هذا المكان لوجود هذه الجلدة التي تغطي الحشفة عند الرجل .

وأما بالنسبة للمرأة فالطهارة عليها أهون وأسهل 

وحينما نظر الإمام أحمد إلي تعديل الشهوة ، قال بوجوبه علي المرأة وأيضاً في الراوية الثانية .

 قال ابن قدامة – رحمه الله ـ في المغنى (1/63)  فأما الختان فواجب علي الرجال، ومُكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن هذا قول كثير من أهل العلم 
قال أحمد: ( الرجل أشد وذلك أن الرجل إذا لم يختتن فتلك الجلدة مُدلاة علي الكمرة – رأس الذكر – ولا ُينقى ما ثم ، والمرأة أهون ).
ولا ُينقى ما ثم : أي لا ُيطهر الماء هذا المكان مع وجود هذه الجلدة في الرجل .

*القول الثالث : أنه سنة في حق الجميع : ( الرجال والنساء )
 وهو قول مالك وأبي حنيفة ـ رحمهما الله ـ لكن نقل ابن القيم عن القاضي عياض قوله: 
فالاختتان عند مالك وعامة العلماء وقولهم أنه سنة ، فالسنة عندهم يأثم بتركها فهم يطلقونها علي مرتبة بين الفرض والندب . أ هـ 
وعلي هذا فالسنة عند مالك وأبي حنيفة تعدل الواجب عند الجمهور، لاشتراك الجميع في أن التارك لها يأثم 
والدليل علي ذلك : ـ
أنه جاء في فقه الإمام أبي حنيفة كما في الدر المختار ( 5/95) :
أن الختان من شعائر الإسلام فلو اجتمع أهل بلدة علي تركه حاربهم الإمام فلا يترك إلا لعذر.
  وكذا جاء في شرح المختار للموصلي ( 2/221) :
لو اجتمع أهل مصر ( بلد ) علي ترك الختان ، قاتلهم الإمام لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه .

وقد صرح الإمام مالك : بأنه لا تقبل شهادة الأقلف ولا تجوز إمامته 

- فالسنة هنا هي الطريقة ، يقال : سننت له كذا ، أي : شرعت.

 فقول أبي حنيفة ومالك : أن الختان سنة : أي مشروع ، وليس المقصود بأنه مندوب غير واجب .

 فالسنة هي الطريقة المتبعة وجوباً واستحبابا ، وهي كذلك الشريعة والمنهاج وهي السبيل 
لقول النبي  ( كما عند البخاري ومسلم : " من رغب عن سنتي فليس مني"
وقال القاضي أبو بكر ـ رحمه الله ـ كما في أحكام القرآن ( 1/37) :
 قال بعض علمائنا : إن معني قوله " من الفطرة " يعني من السنة وأنا أقول إنها من الملة  .أهـ 

قال الحافظ في الفتح (10- 281) : 

ذهب إلي وجوب الختان الشافعي وجمهور أصحابه ، وقال به القدماء عطاء ، وقال بالوجوب كذلك الإمام أحمد والإمام مالك ـ رحمهما الله ـ .

وقال أبو حنيفة : واجب وليس بفرض وعنه أنه قال :  " إنه سنة يأثم بتركه " .أهـ
وإذا نظرت إلي كلام الحافظ علمت أن الأئمة الأربعة يميلون إلي الوجوب ، والله أعلم .

الخلاصة :- وبعد سرد كلام أهل العلم في حكم  ختان البنات : 
نجد أن الأقرب من حيث قوة الدليل أنه واجب ، خصوصاً عندما نعلم أن الختان يستلزم كشف العورة والنظر إليها ولمسها وقطع جزء ممن حرم دمه وماله وإيلام للصبية ، وغير ذلك من الأمور التي لا يتصور شرعاً أنها تباح من أجل مندوب أو مستحب ، بل إن هذه الأمور لا تباح إلا لواجب.
 كما قال ابن الجوزي – رحمه الله – في كتابه أحكام النساء : 
ومن الدليل علي وجوب الختان أنه إيلام وكشف عورة فلولا أنه واجب ما فسح فيه .أهـ

وعلي هذا يكون القول بالوجوب وترجيح مذهب الشافعي وغيره أمراً معتبراً وله أصالته وقوته الشرعية والله الموفق ولا رب سواه .

كلام أهل العلم في ختان البنات

1ـ ُسئل شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – كما في مجموع الفتاوى (21/114) :
هل تختن المرأة أم لا ؟
فأجــاب : 

الحمد لله ، نعم . تختن وختانها أن تقطع أعلي الجلدة التي كعُرف الديك قال رسول الله ( للخافضة  وهي الخاتنة : " أشمي ولا تنهكي فإنه أبهي للوجه وأحظى لها عند الزوج ، ولا تبالغي في القطع "  .       ( يعني لا تبالغي في القطع واتركي الوضع أشم ، والأشم هو المرتفع )

وذلك أن المقصود بختان الرجل : تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة .

والمقصود من ختان المرأة : تعديل شهوتها بأنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة ، 
ولهذا يقال في المشاتمة : يا ابن القلفاء ، فإن القلفاء تتطلع إلي الرجال أكثر – ولهذا من الفواحش من نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين ، وإذا حصل المبالغة في الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل ، فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال .

وقال ابن الجوزي – رحمه الله – كما في أحكام النساء :
وأكثر العفائف موعبات ، وإنما صار الزنا وطلب الرجال في نساء الهند والروم أتم ؛ لأن شهوتهن للرجل أشد ، وليس لذلك علة إلا وفرة القلفة ، ولما تعمق أهل الهند في توفير حظ الباه – الزنا أو الفجور – منعوا من الختان .

موعبات : أي مختونات وأوعب الشئ أي قطعه .

وقــفـــة
 ذكر عميل الموساد اليهودي السابق سترونسكي عندما تحدث عن نظام اختيار العاهرات اللاتي يعملن مع الموساد لاصطياد الزبائن كان أهم الشروط :-
ألا تكون العاهرة مختتنة ؛ لأن الختان يهذب من شهوتها ولا يجعلها تتجاوب مع العميل المراد .
2ـ أخرج عبد الرزاق في مصنفه (11/174) بسند صحيح عن عمرو بن دينار:
قال في الختان : هو للرجال سنة ، وللنساء طهرة .

3ـ أخرج الخلال في الترجل (146) عن جابر بن زيد أنه قال في الختان : 

هو سنة للرجال ، وللنساء مكرمة .
4ـ قال ابن الحاج في المدخل (3/396) :
واختلف في حقهن ( النساء) هل يخفضن مطلقا ، أو ُيفرقُ بين أهل المشرق وأهل المغرب ،
 فأهل المشرق : يُؤمرون به لوجود الفضلة عندهم من أصل الخلقة ،
وأهل المغرب : لا يُؤمرون به لعدمها عندهن ، وذلك راجع إلي مقتضي التعليل . أهـ .

5ـ عقد ابن القيم فصلا في كتابه تحفة المودود صـ146 وذكر فيه أن حكم الختان يعم الذكر والأنثى فقال – رحمه الله ـ : 
لا خلاف في استحبابه للأنثى ، واختلف في وجوبه ، وعند أحمد في ذلك روايتان وقد ُسئل الإمام أحمد عن المرأة تدخل علي زوجها ولم تختتن أيجب عليها الختان ؟
فقيل له : إنه أتى عليها ثلاثون وأربعون سنة ؟ فسكت 

قيل له : فإن قدرت علي أن تختتن : قال : حسن 

ونقل ابن القيم عن الإمام أحمد قوله : 
لا تحيف خافضة الجارية ؛ لأن ابن عمر قال لختانة : أبقي منه شيئاً إذا خفضت .
6ـ وقال فى شرح ( منتهى الإرادات (1/44) :
" ويجب ختان الذكر بأخذ جلدة الحشفة ...إلى أن قال : " ويجب ختان الأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك "
أجـــرة الـخــا تــن

الاستئجار علي الختان جائز .

قال ابن قدامة : لا نعلم فيه خلافاً ومأذون فيه شرعاً .
من يدفع الأجرة ؟

قال ابن قدامة أيضاً : ذهب جمهور الفقهاء 
أن يكون من مال المختون إن كان له مال ، أو علي أبيه ومن تجب عليه نفقته .

تنبــــيه :
أجمع العلماء علي أن الإجارة لا تكون إلا علي منفعة مباحة ، فالمنفعة المباحة أو العمل المباح من شروط صحة الإجارة ، وعليه لو كانت المنفعة محرمة أو العمل محرماً غير مباح ما صحت الإجارة فإذا ثبت عندنا هذا الأصل أرحنا أنفسنا من قيل وقال ، وإذا طالعنا أمهات الكتب الفقهية ، وجدنا أن الفقهاء يجيزون أخذ الأجر علي الختان ، علمنا بهذا أن الختان غير محرم وإذا وجدنا العكس فالعكس 
فتــــــاوى فى حكم ختان البنات

الفتوى الأولى : 
التاريخ 
: 19 من رمضان 1370 هجرية 23 من يونيه 1951م ،
الموضوع 
: ختان البنات

المفتي 
: فضيلة الشيخ / علام نصار 

السؤال : من مجلة لواء الإسلام عن بيان حكم الشريعة فيما نشرته مجلة الدكتور في عددها الأخير بتاريخ مايو سنة 1951 ملحق في ( موضوع ختان البنات لطائفة من الأطباء ) .

الجواب : 
ذكر أنه سبق أن أصدرت فتوى مسجلة بالدار بأن ختان الإناث من شعار الإسلام ، وردت به السنة النبوية ، واتفقت كلمة فقهاء المسلمين وأئمتهم علي مشروعيته مع اختلافهم في كونه واجباً أو سنة – فإننا نختار في الفتوى القول بسنيته لترجح سنده ووضوح وجهته – والحكمة في مشروعيته ما فيه من تلطيف الميل الجنسي في المرأة والاتجاه به إلي الاعتدال المحمود … انتهى .

ولمزيد البيان وتحقيقاً للغرض الكريم الذي ترمي إليه مجلة لواء الإسلام نضيف إلي الفتوى ما يأتي:   ( الكلام لفضيلة الشيخ علام نصار ) 
 وَرَدَ عن رسول الله ( أحاديث كثيرة تدل في مجموعها علي مشروعية ختان الأنثى، منها قوله (: " خمس من الفطرة " وعدّ منها الختان – وهو عام للذكر والأنثى ،
  ومنها قوله (  : " من أسلم فليختتن ".
 وما رواه أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ أنه ( قال : " يا نساء الأنصار اختفضن أي اختتن ، ولا تنهكن – أي لا تبالغن " – وحديث : " الختان سنة في الرجال ، ومكرمة للنساء "
 ومن هذا يتبين مشروعية ختان الأنثى.

وأنه من محاسن الفطرة وله أثر محمود في السير بها إلي الاعتدال  - أما أراء الأطباء فيما نشر في مجلة الدكتور وغيرها من مضار ختان الأنثى ـ فإنها أراء فردية لا تستند إلي أساس علمي متفق عليه ، ولم تصبح نظرية علمية مقررة ، وهم معترفون بأنه للآن لم يحصل اختبار للنساء المختتنات ، وأن نسبة الإصابة بالسرطان في المختتنين من الرجال أقل منها في غير المختتنين ،
وبعض هؤلاء الأطباء يرمي بصراحة إلي أن يعهد بعملية ختان الأنثى إلي الأطباء دون الخاتنات الجاهلات ، حتي تكون العملية سليمة مأمونة العواقب الصحية ، علي أن النظريات الطبية في الأمراض وطرق علاجها ليست مستقرة ولا ثابتة ، بل تتغير مع الزمن واستمرار البحث –
فلا يصح الاستناد إليها في استنكار الختان الذي رأي فيه الشارع الحكيم الخبير العليم حكمته وتقويماً للفطرة الإنسانية وقد علمتنا التجارب أن الحوادث علي طول الزمن تظهر لنا ما قد يخفى علينا من حكمة الشارع فيما شرعه لنا من أحكام وهدانا إليه من سنن ، والله يوفقنا جميعاً إلي سبيل الرشاد (
)
الفتوى الثانية : 

التاريخ 
: 23 من ربيع الأول 1401 هجرية 29 من يناير 1981م :

الموضوع 
: (1202 ) ختان البنات 

المفتي 
: فضيلة الشيخ / جاد الحق علي جاد الحق 
ُسئل : بالطلب المقدم من السيد /................. 
قال فيه : إن له بنتين صغيرتين إحداهما ست سنوات ، والأخرى سنتان ، وأنه قد سأل بعض الأطباء المسلمين عن ختان البنات ، فأجمعوا علي أنه ضار بهن نفسياً وبدنياً 

فهل أمر الإسلام بختانهن أو أن هذه عادة متوارثة عن الأقدمين فقط ؟
أجــاب ـ رحمه الله ـ فقال : 
قال الله تعالى :{ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ } ( النحل : 123 )
وفي الحديث الشريف : " اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة " ( متفق عليه ) 

( وهو عند البخاري في كتاب بدء الخلق ، وفي باب الختان في كتاب الاستئذان – ومسلم في باب فضائل إبراهيم ـ فى كتاب الفضائل )
وروى أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ( :
 " خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر "
                                ( متفق عليه – شرح السنة للبغوى جـ 2 صـ 109 باب الختان )
وقد تحدث الإمام النووي الشافعي في المجموع (جـ1 صـ 28 ) في تفسير الفطرة بأن أصلها الخلقة . قال الله تعالى : { فِطْرَت اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} ( الروم:30 ) . واختلف في تفسيرها في الحديث ، قال الشيرازي والماوردي وغيرهما : هي الدين ،
وقال الإمام أبو سليمان الخطابي : فسرها أكثر العلماء في الحديث بالسنة ، 
ثم عقب النووي بعد سرد هذه الأقوال وغيرها بقوله : 
قلت: تفسير الفطرة هنا بالسنة وهو الصواب . ففي صحيح البخاري عن ابن عمر عن النبي ( قال : " من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر " .

وأصح ما فسر به غريب الحديث تفسيره بما جاء في رواية أخرى ، لاسيما في صحيح البخاري .
وقد اختلف أئمة المذاهب وفقهاؤها في حكم الختان ،
 فقال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في كتابه ( تحفة المودود ) : اختلف الفقهاء في ذلك (
).

فقال الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيي بن سعيد الأنصاري ومالك والشافعي وأحمد : هو واجب وشدد فيه مالك حتي قال : من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته ، ونقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سنة ، حتي قال القاضي عياض :الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة ، ولكن السنة عندهم يأثم تاركها ، فهم يطلقونها علي مرتبة بين الفرض والندب .

 وقال الحسن البصري وأبو حنيفة : لا يجب بل هو سنة ، وفي فقه الإمام أبي حنيفة ( الاختيار شرح المختار للموصلي ج2 صـ 112 في كتاب الكراهية ) إن الختان للرجال سنة وهو من الفطرة وللنساء مكرمة ، فلو اجتمع أهل مصر(بلد) علي ترك الختان قاتلهم الإمام ، لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه .
والمشهور في فقه الإمام مالك في حكم الختان للرجال والنساء ، كحكمه في فقه الإمام أبي حنيفة 

وفقه الإمام الشافعي :  إن الختان واجب علي الرجال والنساء (
)
وفقه الإمام أحمد بن حنبل : إن الختان واجب علي الرجال ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن ، وفي رواية أخرى عنه : أنه واجب علي الرجال والنساء كمذهب الإمام الشافعي (
)
وخلاصة هذه الأقوال : إن الفقهاء اتفقوا علي أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق النساء مشروع ، ثم اختلفوا في وجوبه (
) 
 فقال الإمامان أبو حنيفة ومالك : هو مسنون في حقهما وليس بواجب وجوب فرض ولكن يأثم بتركه تاركه .

وقال الإمام الشافعي : هو فرض علي الذكور والإناث .

وقال أحمد : هو واجب في حق الرجال ، وفي النساء له روايتان أظهرهما الوجوب .

والختان في شأن الرجال : قطع الجلدة التي تغطي الحشفة بحيث تنكشف الحشفة كلها .

وفي شأن النساء : قطع الجلدة التي فوق مخرج البول دون مبالغة في قطعها ودون استئصالها وسمي بالنسبة لهن ( خفاضاً ) .
الدليل على خفاض النساء :

وقد استدل الفقهاء علي خفاض النساء بحديث أم عطية ـ رضي الله عنها ـ  قالت :
إن امرأة كانت تختن بالمدينة : فقال لها النبي ( :
  " لا تنهكي فإن ذلك أحظى للزوج ، وأسري للوجه " 
وجاء ذلك مفصلا في رواية أخرى تقول : " إنه عندما هاجر النساء كان فيهن أم حبيبة ، وقد عرفت بختان الجواري ، فلما رآها رسول الله ( قال لها : " يا أم حبيبة ، هل الذى كان في يدك هو في يدك اليوم ؟ " فقالت : نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراماَ فتنهاني عنه . 
فقال رسول الله ( : " بل هو حلال ، فأدنى مني حتي أعلمك " . فدنت منه ، فقال :
 " يا أم حبيبة ، إذا أنت فعلت فلا تنهكي ، فإنه أشرق لوجه واحظي للزوج " .
 ومعنى لا تنهكي : لا تبالغي في القطع والخفض .
 ويؤكد هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ( قال :
 " يا نساء الأنصار اختفضن – أي اختتن – ولا تنهكن – لا تبالغن في الخفاض "
 وهذا  الحديث جاء مرفوعاً (
) براوية أخرى عن عبد الله بن عمرـ رضي الله عنهما ـ 
وهذه الروايات وغيرها تحمل دعوة الرسول  ( إلي ختان النساء ونهيه عن الاستئصال .

وقد علل هذا في إيجاز وإعجاز ، حيث أوتي جوامع الكلم فقال( :
" فإنه أشرق للوجه وأحظي للزوج " . 
ـ وهذا التوجيه النبوي إنما هو لضبط ميزان الحس الجنسي عند الفتاة ، فأمر بخفض الجزء الذى يعلو مخرج البول لضبط الاشتهاء ، والإبقاء على لذات النساء واستمتاعهن مع أزواجهن ، ونهى عن إبادة مصدر هذا الحس واستئصاله وبذلك يكون الاعتدال ، فلم يعدم المرأة مصدر الاستمتاع والاستجابة ولم يبقها دون خفض فيدفعها إلى الاستهتار ، وعدم القدرة على التحكم فى نفسها عند الإثارة . 

ـ لما كان ذلك : كان المستفاد من النصوص الشرعية ، ومن أقوال الفقهاء على النحو المبين والثابت فى كتب السنة والفقه : أن الختان للرجال وللنساء من صفات الفطرة التي دعا إليها الإسلام ، 
وحث على الالتزام بها على ما يشير إليه تعليم رسول الله ( كيفية الختان وتعبيره فى بعض الروايات بالخفض مما يدل على القدر المطلوب فى ختانهن . 

قال الإمام البيضاوي : إن حديث : " خمس من الفطرة " عام فى ختان الذكر والأنثى .
 وقال الشوكانى فى نيل الأوطار ( جـ1 صـ 113 ) :
 إن تفسير الفطرة بالسنة لا يراد به السنة الاصطلاحية المقابلة للفرض والواجب والمندوب ، وإنما يراد بها الطريقة ، أى طريقة الإسلام ، لأن لفظ السنة فى لسان الشارع أعم من السنة فى اصطلاح الأصوليين . 

ـ ومن هنا اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال وللنساء من فطرة الإسلام وشعائره ، وأنه أمر محمود ، ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم التي بين أيدينا ، القول بمنع الختان للرجال أو للنساء ، أو عدم جوازه أو إضراره بالأنثى إذ هو تم على الوجه الذى علمه الرسول ( لأم حبيبة فى الرواية المنقولة آنفاً . 

أما الاختلاف في وصف حكمه بين واجب وسنة ومكرمة ، فيكاد يكون اختلافاً فى الاصطلاح الذى يندرج تحت الحكم بمشروعية الختان . 

يشير إلى هذا ما نقله الإمام أبى حنيفة : 
من أنه لو اجتمع أهل مصر( بلد ) على ترك الختان قاتلهم الإمام ( ولى الأمر ) لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه (
) 

ـ كما يشير إليه أيضاً أن مصدر تشريع الختان هو إتباع ملة إبراهيم ، وقد اختتن ، وكان الختان من شريعته ثم عده الرسول ( من خصال الفطرة .
وأميل إلى تفسيرها بما فسرها به الشوكانى – حسبما سبق –  بأنها السنة التي هي طريقة الإسلام ومن شعائره وخصائصه كما جاء في فقه الحنفيين . 

وإذ قد استبان مما تقدم أن ختان البنات ـ المسئول عنه ـ من فطرة الإسلام وطريقته علي الوجه الذى بينه رسول الله ( ، فإنه لا يصح أن يترك توجيهه وتعليمه إلي قول غيره ولو كان طبيباً ، لأن الطب علم والعلم متطور وتتحرك نظرته ونظرياته دائماً ولذلك نجد أن قول الأطباء في هذا الأمر مختلف.

ـ فمنهم من يرى ترك ختان النساء ، وآخرون يرون ختانهن ، لأن هذا يهذب كثيراً من إثارة الجنس لاسيما في سن المراهقة التي هي أخطر مراحل حياة الفتاة ، ولعل تعبير بعض روايات الحديث الشريف في ختان النساء بأنه مكرمة يهدينا إلي أن فيه الصون ، وأنه طريق للعفة فوق أنه يقطع تلك الإفرازات الدهنية التي تؤدي إلي التهابات مجرى البول وموضع التناسل ، والتعرض بذلك للأمراض الخبيثة ، خلاصة هذا ما قاله الأطباء المؤيدون لختان النساء وأضافوا أن الفتاة التي تعرض عن الختان تنشأ من صغرها وفي مراهقتها حادة المزاج سيئة الطبع ، وهذا أمر قد يصوره لنا ما صرنا إليه في عصرنا من تداخل وتزاحم بل وتلاحم بين الرجال والنساء في مجالات الملاصقة والزحام التي لا تخفى علي أحد ، فلو لم تقم الفتاة بالاختتان لتعرضت لمثيرات عديدة تؤدي بها – مع موجبات أخرى تذخر بها حياة العصر وانكماش الضوابط فيه – إلي الانحراف والفساد .
وإذا كان ذلك فما وقت الختان شرعاً ؟

اختلف الفقهاء في وقت الختان فقيل حتي يبلغ الطفل ، وقيل إذا بلغ تسع سنين ، وقيل عشراً ، 
وقيل متى كان يطيق ألم الختان وإلا فلا ( المراجع السابقة ) 

ـ والظاهر من هذا أنه لم يرد نص صريح صحيح من السنة بتحديد وقت الختان ،وأنه متروك لولي أمر الطفل بعد الولادة – صبياً أو صبية – فقد ورد أن النبي ( ختن الحسن والحسين ـ رضي الله عنهما ـ يوم السابع من ولادتيهما ، فيفوض أمر تحديد الوقت للولي، بمراعاة طاقة المختون ومصلحته.  
ـ لما كان ذلك ففي واقعة السؤال قد بان أن وقت ختان البنات من سنن الإسلام وطريقته لا ينبغي إهمالها بقول أحد ، بل يجب الحرص علي ختانهن بالطريقة والوصف الذي علمه رسول الله ( لأم حبيبة ، ولعلنا في هذا نسترشد بما قالت حين حاورها الرسول ( هل هو حرام فتنهاني عنه فكان جوابه ( وهو الصادق الأمين : " بل هو حلال " ..... كل ما هنالك ينبغي البعد عن الخاتنات اللاتي لا يحسن هذا العمل ، ويجب أن يجرى الختان علي هذا الوجه المشروع .
ولا يترك ما دعا إليه الإسلام بقول فرد أو أفراد من الأطباء لم يصل قولهم إلي مرتبة الحقيقة العلمية والواقع التجريبي ، بل خالفهم نفر كبير من الأطباء أيضاً وقطعوا بأن ما جاء به الإسلام له دواعيه الصحيحة وفوائده الجمة نفسياً وجسدياً .

ـ هذا وقد وكل الله سبحانه أمر الصغار إلي آبائهم وأولياء أمورهم وشرع لهم الدين وبينه علي لسان رسول الله ( فمن أعرض عنه كان مضيعًا للأمانة التي وكلت إليه علي نحو ما جاء في الحديث الشريف
 فيما روي البخاري ومسلم( جـ1 صـ 302)عن ابن عمرـ رضي الله تعالي عنهما ـ عن رسول الله ( قال :
 " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته ، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها ، والخادم راع في مال سيده وهو مسئول عن رعيته ، والرجل راع في مال أبيه وهو مسئول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " 
                                                           والله ـ سبحانه وتعالى ـ أعلم (
)
الفتوى الثالثة :
 جاء في الفتاوى الإسلامية الصادرة عن دار الافتاء المصرية المجلد الحادي والعشرين 1414هـ /1994م – فتوى بتاريخ 6 من جماد الأخر سنة 1407هـ 27 من ديسمبر 1987م 
عن فضيلة المفتي/ محمد سيد طنطاوي : 
والذي أجاب عن سؤال وُجِه إلي فضيلته من السيد / محمد المرسى عبد الله 
السؤال : ما هو أصل ختان البنت البكر في الإسلام وهل هو فرض أو سنة ،  وإذا كانت سنة فهل سنة مؤكدة ، وما هي نصوص الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الخصوص ؟
وما هي الحكمة من ختان البنات وحكم الامتناع عنه وكيفيته هل يكون مبتراً تاماً أم ماذا ؟
الجــواب : أن الفقهاء اتفقوا علي أن الختان في حق الرجال ، والخفاض في حق النساء مشروع ، ثم اختلفوا في وجوبه ،  
 فقال الإمامين أبو حنيفة ومالك : 
هو مسنون في حقها وليس بواجب فرض ، ولكن يأثم بتركه تاركه .
وقال الإمام الشافعي : 
هو فرض علي الذكور والإناث .
وقال الإمام أحمد : هو واجب في حق الرجال ، وفي النساء عنه روايتان أظهرهما : الوجوب ،
وهو في شأن النساء : قطع الجلدة التي فوق مخرج البول دون مبالغة في قطعها ودون استئصاله وسمي هذا خفاضا . 

وقد استدل الفقهاء علي خفاض النساء بحديث أم عطية – رضي الله عنها ـ قالت " إن امرأة كانت تختتن بالمدينة فقال لها النبي ( :" أشمي ولا تنهكى فإن ذلك أحظي للزوج وأسرى للوجه ".
ومعني لا تنهكى : لا تبالغي في القطع والخفض 

ويؤكد هذا الحديث والذي فيه أن الرسول ( قال :
 " يا نساء الأنصار اختفضن" أي اختتن ، ولا تنهكن : أي لا تبالغن في الخفاض .

 وهذا الحديث جاء مرفوعاً برواية أخرى عن عبد الله بن عمرـ رضى الله عنهما ـ 
 وهذه الروايات وغيرها تحمل دعوة الرسول ( إلي ختان البنات ونهيه عن الاستئصال .
ـ وقد علل هذا في إيجاز وإعجازحيث أُوتى جوامع الكلم ، وهذا التوجيه النبوي إنما هو لضبط ميزان الحس الجنسي عند الفتاة ، فأمر بخفض الجزء الذي يعلو مخرج البول لضبط الاشتهاء والإبقاء علي لذات النساء واستمتاعهن مع أزواجهن ، ونهى عن إبادة مصدر هذا الحس واستئصاله .

وبذلك يكون الاعتدال ، فلم يعدم المرأة مصدر الاستمتاع والاستجابة ، ولم يبقها دون خفض فيدفعها إلي الاستهتار وعدم القدرة علي التحكم في نفسها عند الإثارة .

ولما كان ذلك وكان المستفاد من النصوص الشرعية ومن أقوال الفقهاء علي النحو المبين والثابت في كتب السنة والفقة ، أن الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التي دعا إليها الإسلام وحث علي الالتزام بها علي ما يشير إليه تعليم رسول الله ( كيفية الختان وتعبيره في بعض الروايات بالخفض مما يدل علي القدر المطلوب في ختانهن .
الفتوى الرابعة : 

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/120) فتوى رقم 6687  وفيها يقول السائل : 
 قرأت في أحد المجلات أن ختان المرأة في أي شكل منه عادة سيئة ومُضرة من الناحية الطبية 
وقد تؤدى أحيانا إلي العقم فهل هذا صحيح ؟

الجــواب :

الحمد لله والصلاة والسلام علي رسوله وآله وصحبه 

ختان الأنثى من بنات آدم سنة وليس عادة سيئة ، ولا ضرر فيه إذا كان معتدلاً ، أما إذا بولغ فيه فقد يحدث منه ضرر وبالله التوفيق وصلي الله عليه وسلم علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
أعضاء اللجنة

عبد الله بن قعود

      عبد الرازق عفيفي               عبد العزيز بن عبد الله بن باز
  ( عضواً )



     ( عضواً )                              ( رئيساً )

الفتوى الخامسة : 

جاء في الموسوعة الفقهية التي أصدرتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت
(جـ19 صـ 26-31) وفيها :ذهب الشافعية والحنابلة وهو مقتضي قول سحنون من المالكية :
 إلي أن الختان واجب علي الرجال والنساء 

واستدلوا للوجوب بقول الله تعالى :{ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً} ( النحل : 123 )  
وقد جاء في حديث أبي هريرة :  " اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم"
وأمرنا بإتباع إبراهيم ـ عليه السلام ـ في تلك الأمور التي كان يفعلها فكانت من شرعنا.

وفي قوله ( : " إذا التقي الختانان وجب الغسل "
 الذي رواه مسلم عن طريق عائشة ـ رضى الله عنها - دليل علي أن النساء كن يختتن ؛
 ولأن هناك فضلة وجب إزالتها كالرجل ،

 ومن الأدلة علي الوجوب: أن بقاء القلفة يحبس النجاسة ويمنع صحة الصلاة فتجب إزالتها.
الفتوى السادسة : 
سُئل  فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين عن : حكم الختان في حق الرجال والنساء ؟
فأجاب بقوله : حكم الختان محل خلاف ، وأقرب الأقوال أن الختان واجب في حق الرجال ، سنة في حق النساء ، ووجه التفريق بينهما : أن الختان في حق الرجال فيه مصلحة تعود علي شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة ؛ لأنه إذا بقيت القلفة فإن البول إذا خرج عقب الحشفة بقي وتجمع في القلفة وصار سبباً إما لاحتراق أو التهاب ، أو لكونه كلما تحرك خرج منه شئ فيتنجس بذلك .

وأما المرأة : فإن غاية ما فيه من الفائدة أنه يقلل من غلمتها – أي شهوتها – وهذا طلب كمال وليس من باب إزالة الأذى .

واشترط العلماء لوجوب الختان ألا يخاف علي نفسه ؛ فإن خاف علي نفسه من الهلاك أو المرض فإنه لا يجب ، لأن الواجبات لا تجب مع العجز أو مع خوف التلف أو الضرر .

ودلـيـل وجــوب الـخـتــان في حـق الـرجــال :

أولاً :إنه وردت أحاديث متعددة بأن النبي ( أمر من أسلم أن يختتن ، والأصل في الأمر الوجوب.

ثانياً : إن الختان ميزة بين المسلمين والنصارى ، حتي أن المسلمين كانوا يعرفون قتلاهم في المعارك بالختان ، فقالوا : الختان ميزة ، وإذا كان ميزة فهو واجب ، لوجوب التمييز بين المسلم والكافر ، ولهذا حرم التشبه بالكفار لقول النبي ( : " من تشبه بقوم فهو منهم " .

ثالثاً : إن الختان قطع الشئ من البدن ، وقطع الشئ من البدن حرام ،
 والحرام لا يُستباح إلا لشيء واجب ، فعلي هذا يكون الختان واجباً .

رابعاً : إن الختان يقوم به ولي اليتيم وهو اعتداء عليه واعتداءٌ علي ماله ؛ لأنه سيعطي للخاتن أجره ، فلولا أنه واجب لم يجز الاعتداء علي ماله وبدنه ،
وهذه الأدلة الأثرية النظرية تدل علي وجوب الختان في حق الرجال.

أما المرأة : ففي وجوبه عليها نظر ، فأظهر الأقوال أنه واجب علي الرجال دون النساء ، 
وهناك حديث ضعيف هو : " الختان سنة في حق الرجال ، مكرمة في حق النساء " 
فلو صح هذا الحديث لكان فاصلاً (
)

الفتوى السابعة : 

تقول دكتورة سعاد إبراهيم صالح عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة : يحلو لأعداء الإسلام-  وينساق وراءهم ضعاف الإيمان – أن يدعوا إن الإسلام قد أهدر حق المرأة ولم يساوها بالرجل ، ويطالبون بالمساواة الآلية المطلقة بين الرجل والمرأة ، وهذه دعوى مرفوضة لنصوص كثيرة من الكتاب والسنة ، تثبت أن الأصل والمساواة في الكرامة الإنسانية وفي النشأة وفي وحدة الأصل حيث أنهما خلقا من نفس واحدة .
 وحاول أعداء الإسلام الدعوة إلي عدم ختان المرأة وهذه دعوة مرفوضة
 والمقصود بختان المرأة : قطع جلدة تكون في أعلي فرجها فوق مدخل الفرج بالنواة ، أو كُعرف الديك ، والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصالها ، ويسمى ختان المرأة : خفضاً .

والأصل في الختان : أنه من سنن الفطرة المستحبة لقوله ( :
 "خمس من الفطرة الاستحداد والختان ، وقص الشارب ، ونتف الإبط ، وتقليم الأظافر" والمقصود بقوله  ( :" خمس من الفطرة " أن هذه الأشياء إذا ُفعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها وحثهم عليها ، واستحبها لهم ليكونوا علي أكمل الصفات وأشرفها صورة .
وعلي ذلك فهو تشريع من قبل الإسلام منذ شريعة إبراهيم ـ عليه السلام ـ .

وقد اختلف الفقهاء في حكم الختان بالنسبة للمرأة، فذهب بعضهم إلي أنه واجب ،  وجمهورهم علي أنه سنة 

ـ والمفروض أن يقوم بعملية الختان للمرأة طبيبة متخصصة ؛ لأن هذا الجزء من المرأة عورة ويجب ستره ، ولا يطلع عليه الرجال الأجانب إلا للضرورة ـ وهي عند عدم وجود الطبيبة المتخصصة الكفء ـ كما أنه يجب أن تكون هناك توعية لما يحدث في الريف والأحياء الشعبية بأن عملية الخفاض بالنسبة للمرأة هي عملية تهذيب وليست استئصالا (
).

الفتوى الثامنة : 

يقول الشيخ سيد سابق – رحمه الله – في كتابه فقه السنة : 

وقد اختار الله سنناً للأنبياء – عليهم السلام – وأمرنا بالإقتداء بهم فيها وجعلها من قبيل الشعائر التي يكثر وقوعها ليعرف بها أتباعهم ويتميزوا بها عن غيرهم ، وهذه الخصال تسمي سنة الفطرة
وبيانها فيما يلي ثم ذكرها الشيخ وذكر منها الختان فقال :

وهو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة لئلا يجتمع فيها الوسخ ؛ وليتمكن من الاستبراء من البول ؛ ولئلا تنقص لذة الجماع ، هذا بالنسبة إلي الرجال ، أما المرأة فيقطع الجزء الأعلى من الفرج بالنسبة لها .
الفتوى التاسعة : 

 يقول الدكتور عبد الرحمن العدوي الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية :  
بعدما ذكر الأدلة ومذاهب الأئمة من الختان فقال فضيلته وخلاصة هذه الأقوال : إن الفقهاء اتفقوا علي أن الختان في حق الرجال ، والخفاض في حق الإناث مشروع يعني : اتفقوا علي مشروعية الختان في حق الرجال وفي حق النساء علي السواء ، كل ما هنالك أنهم اختلفوا في الوجوب أو الندب أو الاستحباب ولم يقل منهم أحد : إنه عادة سيئة قبيحة يجب محاربتها 
                                                                               ( القول المبين ، صـ 67 و72 ).
الفتوى العاشرة :
فتوى الشيخ القرضاوى :أرسل أحد القراء برسالة تتعلق باستفسار حول ما أثير مؤخراً فى وسائل الإعلام المختلفة حول قضية الختان ، حيث جاء سؤاله على النحو التالى : 
هل أصبح ختان الإناث حراماً ، بمعنى أن من يختن بناته يكون آثماً ؟ هل هذا هو رأى الشرع ؟ وهل هذا هو رأى فضيلة الشيخ القرضاوى ؟
وقد أجاب فضيلته بقوله : بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :

إن الذى يقرأ أقوال الفقهاء فى ذلك ، داخل المذاهب وخارجها ، يتبين له : أنه لا يوجد بينها اتفاق على حكم محدد بالنسبة لخفاض الأنثى أو ختانها . فهناك من قال بالوجوب . وهناك من قال بالاستحباب . وهناك من قال بأنه سنة للرجال مكرمة للنساء ، فلا إجمال فى المسألة إذن .

ولكن يمكن أن نخرج من هذا الخلاف بإجماع الكل على الجواز . إذ الجواز دون الاستحباب ، ودون الوجوب ، أعنى أن من يقول بالوجوب أو بالاستحباب لا ينفى الجواز . والقول بأنه ( مكرمة ) قريب من الجواز ؛ لأن معنى المكرمة : أنه أمر كريم مستحسن عُرفاً. فمن قال به قال بالجواز .

والخلاصة : أن أحداً من الفقهاء لم يقل إنه حرام أو مكروه تحريماً أو تنزيهاً . وهذا يدل على المشروعية والجواز فى الجملة عند الجميع . 
وأن هذا الإجماع الضمنى من الفقهاء من جميع المذاهب والمدارس الفقهية وخارجها : دليل على أن مَن فعل هذا الختان ، على ما جاء به الحديث ( الذى حسّنه قوم وضعفه آخرون ) الذى نصح الخاتنة بالإشمام وعدم النّهك والإسراف : لا جناح عليه ، ولم يقترف عملاًمحرماً. فلا ينبغى إذن التشنيع على كل مَن قام بختان بناته ( أو خفاضهن ) على الوجه الذى جاء به الحديث ، ولا يجوز تسمية ذلك ( جريمة وحشية ) تُرتكب فى القرن الحادى والعشرين !! إلا ما كان منها متجاوزاً للحدود الشرعية المتفق عليها ، وهى تتمثل فى ثلاثة أشياء :
الأول : تجاوز الإشمام إلى النهك ـ أى الاستئصال والمبالغة فى القطع ـ التى تحرم المرأة من لذة مشروعة بغير مبرر ، وهو ما يتمثل فيما يسمونه ( الخفاض الفرعونى ) .

الثانى : أن يباشر هذا الختان الجاهلات من القابلات وأمثالهن ، وإنما يجب أن يقوم بذلك الطبيبات المختصات الثقات ، فإن عُدمن قام بذلك الطبيب المسلم الثقة عند الضرورة، وذلك أن النبى ( قال : " إن الله كتب الإحسان ـ أى الإتقان ـ على كل شيء " ومباشرة الجاهلات ليس من الإحسان فى شيء .
الثالث : ألا تكون الأدوات المستخدمة معقمة وسليمة ، وملائمة للعملية المطلوبة ، وألا يكون المكان ملائماً كالعيادات والمستشفيات والمراكز الصحية . فلا يجوز استخدام الأدوات البدائية ، وبطريقة بدائية ، وفى أمكنة غير مهيّأة لذلك ، كما يحدث فى الأرياف ونحوها ، لما يترتب على ذلك من أضرار يحظرها الشرع .

فإذا روعيت هذه الأمور الثلاثة ، لم نستطع أن نَصِف ختان الإناث بأنه حرام ، ولا بأنه جريمة وحشية ، ولا سيما إذا اقتضته حاجة قرّرها الطبيب المختص الذى يُرجع إليه فى مثل هذا الأمر(
) 
. والله أعلم .
رأي أهل الطب في ختان الإناث
ـ نعلم جميعاً أن الله تعالي ما شرع شيئاً إلا وفيه مصلحة لعباده وما شرعه إلا لرفع الحرج عنهم أو رحمة لهم .

 فإذا ما كان ما شرعه من الختان رحمة لعباده ، فلا تعارض فيما شرعه وبين الطب والعقل ؛ لأن الذي أنزل الشرع الحنيف هو سبحانه الذي خلق الطب ، فهل يتصور أنه يشرع لعباده ما فيه ضرر لهم ؟ حاشاه ـ سبحانه ـ  فالله عز وجل لما حرم  الخمر لم يجعلها دواء
 وقد قال  ( كما عند البخاري ومسلم : " لم يجعل شفاؤكم فيما حرم عليكم "
فالله تعالى لم يحرم شيئاً ويجعل فيه دواءً ، ولم يشرع شيئاً وفيه داء ؛ لأن تشريعاته رحمة وحكمة.
{ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ } (  الملك : 14 )
ولقد جاء الطب الحديث يقر بكل ما جاء في الشرع ويسلم له ، وظهر لأهل الطب في هذا العصر فوائد جليلة عظيمة لختان الذكور والإناث ونترك لأهل الطب الكلام .

تقول الدكتورة ست البنات خالد محمدعلي– اختصاص أمراض النساء والتوليد
 جامعة الخرطوم ـ  السودان : 

القارئ الكريم ، هنالك في العالم من ينادي بأعلى صوته داعياً للتخلي عن ختان الذكور ، بنفس الأسلوب الذي ينادي به للتخلي المطلق عن ختان الإناث ، وذلك في أقرب البلاد العربية إلينا !!!!

فأين نحن من هؤلاء ؟ إنها خطوات الشيطان ....
 إذا تنازلنا اليوم عن ختان الإناث فسنتنازل غداً عن ختان الذكور ، ونتنازل بعدها عن باقي السنن وعن ديننا وشرعنا تماشياً مع العلمانية ، والتي هي ليس الفصل بين الدين والدولة فقط ، بل العلمانية الحقيقية هي الفصل بين الحياة وبين القيم في الممارسات اليومية الشاملة ، والاتباع الأعمى للغرب .
ـ إن الدعوة إلي التخلي المطلق عن ختان الإناث من أهم أجندة برامج الصحة الإنجابية ووثيقة         ( سيداو) التي تدعمها المنظمات الأجنبية والدولية ، والتي ليس لها أي مصلحة في الشريعة الإسلامية ولا السنة النبوية الشريفة ، بل ولها دور فعال في عولمة مفاهيم المسلمين ، وفصل الدين عن كل مفاهيم الحياة واستبدال عقيدتنا السمحة بعقيدة العالم الجديد .

ورحم الله الشاعر حيث قال :
	وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت
	أتـاح لهـا لسـان حسـود


وبالنسبة لختان الإناث فالراجح كما ذكر د/ محمد مختار الشنقيطي في كتابه أحكام الجراحة الطبية هو : المساواة بين الذكر والأنثى في الحكم الشرعي للختان ؛ لأن الأدلة علي مشروعيته مشتركة لحديث :" خمس من الفطرة .."وحديث :" إذا التقي الختانان .." ( صحيح أخرجه الإمام أحمد 6/161)
كما جاء في كتاب ( العادات التي تؤثر علي صحة النساء والأطفال )
                الذي صدر عن منظمة الصحة العالمية في عام 1979م ما يأتي : 
" إن الخفاض الأصلي للإناث هو استئصال لقلفة البظر وشبيه بختان الذكور ويعرف بالسنة ... وهذا النوع لم تذكر له أي آثار ضارة علي الصحة .

كما أنه في بعض الأحيان يمارس في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى لمعالجة عدم حدوث هزة الارتواء الجنسي عند المرأة في حالة زيادة حجم قلفة البظر أو ضيقها أو وجود التصاقات ، وذكر د. حامد رشوان : إن خفاض السنة يعني : قطع الجلدة أو القلفة التي تغطي البظر.

جــراحــة الـخــتــان 
جراحة الختان من العلميات الجراحية القديمة ، والتي لا تزال تُجرى إلي الآن ، وتعد من فروع العمليات الصغرى ، وكانت تجري في كل أنحاء العالم علي درجات متفاوتة ولأسباب مختلفة في كل مراحل عمر الأنثى .
وهي بالنسبة لنا في عالمنا الإسلامي تعتبر قبل كل شئ امتثالا للشرع ، لما فيها من إصابة الفطرة ، والاهتداء بالسنة التي حضت علي فعلها دون فرق بين الرجال والنساء ، وكلنا يعرف أبعاد شرعنا الحنيف وأن كل ما شرع لنا لابد أن تكون مصلحته راجحة علي مفسدته في جميع النواحي ومن بينها الناحية الصحية ، وإن لم تظهر فائدته في الحال فسوف تعرف في الأيام القادمة كما حدث بالنسبة لختان الذكور وعرف العالم بأجمعه فوائده وصار شائعاً في جميع الأمم بالرغم من معارضة بعض الطوائف له .
الأسباب الطبية لجراحة الختان

أسباب عضوية :

- حجم القلفة وزيادة طولها .

- وجود التهابات بينها وبين البظر ، مما يؤدي إلي شدة حساسية البظر والألم عند لمسه .

- تراكم اللخن مما يزيد من تكاثر البكتريا والتهابات الجهاز البولي الصاعد .

- الالتصاقات التي تحدث نتيجة لهذه الالتهابات ، والتي تؤدي إلي قفل المجرى البولي التناسلي خاصة في الأطفال قبل سن البلوغ وفي مرحلة الكبر ( نسبة لقلة هرمون الإستروجين)  .

أسباب جنسية :

- قلة الارتواء الجنسي : نسبة لضيق القلفة أو كبر حجمها ، وبعد البظر إلي داخل الجسم .

- شدة الشبق الجنسي : نتيجة للالتصاقات والحكة ، وكثرة الانشغال بالمنطقة وملامستها .

أسباب نفسية :

البرود الجنسي ، الهستريا ، التبول اللاإرادي ، بعض حالات الاكتئاب النفسي ، حالة اللنمفومينيا
                                                                                 ( الهوس الجنسي )

التكوين الجنيني للجهاز التناسلي :

إذا رجعنا إلي تكوين الجنين داخل رحم الأم ، نجد أنه في الفترة قبل 8 أسابيع يكون مصدر تكون الأعضاء التناسلية واحدا في الذكر والأنثى ، ثم يكون متطابقاً تماما من 8 – 10 أسابيع ، وبعدها يبدأ تحور جهاز الذكر تحت تأثير بعض هرمونات الحمل وهرمون الذكور ، وتستمر الأنثى علي نفس الشكل الأولى . وبعد الأسبوع 12 يمكن التمييز الكامل للذكر والأنثى ، ولكن هناك تطابق واضح بين الجنسين في الجهاز التناسلي الخارجي : حيث يكون كيس الصفن والجلد الذي يغطي جسم القضيب مقابل للشفرين الكبيرين ، والجزء الأمامي من المجرى البولي التناسلي للذكر والأنسجة المحيطة به ( Corpus Spongiosum ) والتي تمتد لتكون رأس القضيب ( Glans) 
تقابل نفس النسيج الموجود داخل الشفرين الصغيرين (  bulb of the vestibule) وامتدادها الذي يكون رأس البظر . أما النطف التي تنتج من الخصيتين والمبيضين ، فإن أصلها الجنيني يجئ من منطقة الحدبة التناسلية التي تقع ما بين العمود الفقري والأضلاع في منطقة صدر الجنين 
( الصلب والترائب ) ثم تنزل إلي أسفل البطن وأكياس الصفن .

القلفة في الإناث :

هي عبارة عن جلدة تبدأ من الفاصل الموجود بين رأس وجسم البظر ، مكونة من سطحين وبطانة بينهما ، الأعلى جلد عادي والجزء الذي يواجه البظر غشاء زهامي يفرز مادة زهامية من غدد تايسون ، والمادة الزهامية عندما تتجمع تسمى اللخن . ويكون اللخن غني جداً لتكاثر البكتيريا والفطريات والفيروسات ، مما يؤدي إلي حدوث التهابات والتصاقات وحكة وروائح مزعجة .
 كما إن حجم القلفة وطولها متفاوت بشكل ملحوظ من شخص لأخر .
 إن قطع القلفة يكشف رأس البظر ولا يفصله عن الشفريين الصغيرين الذي يلتقيان بالجزء الأسفل من البظر ، وبالتالي فإن المعاشرة الزوجية لا تتضرر بل تتحسن .
طريقة الختان الشرعي الصحيح للأنثى 

يتم الختان الشرعي عبر خطوات هي :

 أولاً : تُهيأ الطفلة من الناحية النفسية بالشرح البسيط ، وقراءة بعض الأدعية والقرآن الكريم، وتُثقف الأم صحياً بتوضيح الحكم الشرعي لختان الأنثى ، وبالشرح المبسط لتشريح المنطقة وللعملية وفوائدها ، وكيفية متابعة الجرح حتى يشفى . والتأكد من عدم وجود حالات نزف دموى وراثي بالأسرة ، وعدم وجود تشوهات خلقية بالأعضاء التناسلية للطفلة . 

 ثانياً : تُعقم المعدات بواسطة فرن تعقيم أو غلاية ، ويُعقم سطح وداخل القلفة بالمحاليل المعقمة المعروفة مثل ( الإيثانول ) . 

 ثالثاً : ُتحرك القلفة ( Prepuce ) إلى الخلف حتى تنفصل أى إلتصاقات لها مع رأس البظر . وحتى تظهر نهايتها العليا الملتصقة مع جلد جسم البظر . وذلك يساعد على قطع الطبقة السطحية والداخلية للقلفة دون أن يقطع معها شئ من رأس البظر أو من جلد البظر ، وحتى لا تنمو القلفة مرة أخرى . وفى حالة صعوبة فصل القلفة عن رأس البظر يجب تأجيل ختان الطفلة إلى وقت يسهل فيه ذلك . 

 رابعاً : تُخدر القلفة بحوالى واحد ( مل ) من البنج الموضعي ( 1% lidocaine) بواسطة حقنة صغيرة ( Hypodermie needle ) . ويكون ذلك بتثبيت الجلد الذى يغطى جسم البظر بإبهام اليد اليسرى ، ثم يحقن البنج بين طبقتي القلفة من أعلى إلى أسفل ، مبتدئين بخط التقاء القلفة بجلد جسم البظر . ويُنتظر لحوالى ثلاثة دقائق للتأكد من تخدير المنطقة وليزول الانتفاخ الذى أحدثه البنج . 
 خامساً : تُسحب القلفة المخدرة إلى أعلى من مقدمتها ، بواسطة جفت تشريح ، لإبعادها عن رأس البظر ( يُراعى سحب طبقتي القلفة السطحية والداخلية ) وتُقبض بواسطة جفت شريان ( يُراعى عدم قبض جزء من جلد جسم البظر ) . يُزال الجزء الذى فوق الجفت بواسطة مقص معكوف . يُترك الجفت الضاغط فى مكانه لفترة 5-10 دقائق ، حتى لا يحدث نزيف ، ثم ُيزال الجفت . 
فى حالة حدوث نزيف يُضغط الجرح مرة أخرى بالجفت أو توضع غرزة من الكاتقط (2/0catgut) مكان النزيف بشرط عدم ملاقاة طرفى الجلد المقطوع مرة أخرى . يُغطى الجرح بقطعة معقمة من شاش الفازلين مع القطن وتُثبت ، فقط بواسطة الملابس الداخلية للطفلة . يمكن إزالة الشاش بعد أربع ساعات . فى حالة حدوث نزيف بالمنزل يضغط الجرح بالقطن مرة أخرى وتستشار الطبيبة إذا لزم الأمر . لا يحتاج الجرح إلى غيار أو مضادات حيوية من ناحية روتينية .
 وتُتابع نظافة الجرح فى الأيام التالية بواسطة الماء والصابون أو الماء والملح . 
ويُراعى عدم ترك فرصة لحدوث التصاقات بين طرفى الجلد المقطوع مع بعضها البعض أو مع رأس البظر . وفى حالة ظهور التهابات تستشار الطبيبة المعالجة . 

الخطأ الشائع المتعلق بختان السنة : 

هناك خطأ شائع فيما يسمى بختان السنة ، وهو الاعتقاد السائد فى أنه أخذ البظر أو أخذ جزء منه وإذا تم ذلك فإنه يكون بمثابة أخذ جزء من رأس القضيب فى الذكر . وهذا لا ينطبق أبداً على الختان الشرعي. 
موانع ختان الإناث ومضاعفاته : 

إن ختان الإناث الذى شرعه الإسلام عملية جراحية بسيطة ومأمونة ، إذا أجريت من قبل طبيبة أو قابلة خبيرة ومدربة وكانت الأدوات معقمة . ومضاعفاته نادرة جداً ولا تتعدى مضاعفات العمليات البسيطة الأخرى كحدوث نزيف بسيط أو التهابات خفيفة .
ولابد من الكشف الطبي على الطفلة قبل القيام بإجراء الختان . 

إن أهم موانع ختان الإناث تتطابق مع تلك التي تخص الذكور .
 وهى عدم وجود القلفة عند بعض الإناث والتشوهات الخلقية للجهاز التناسلي ، ووجود بعض أمراض نزف الدم ، أو أن يكون الطفل مريضاً وغير مستقر صحياً ، ومن أهم موانع الختان عدم وجود الكادر المؤهل للقيام بهذه العملية ، وفى هذه الحالة ينصح بتأجيل الختان إلى وقت لاحق توجد فيه الكوادر المؤهلة .  أهـ بتصرف واختصارمن كلام الدكتورة / ست البنات خالد محمد على .

تقول احدى الطبيبات المتخصصة فى أمراض النساء والتوليد : 

إن الختان بالشكل الذى أوصى به الرسول ( يعتبر عملية تجميل تستكمل به الأنوثة ، كما تساعد على النظافة والصحة ، وقد أظهرت الدراسات العملية أن معدل حدوث سرطان الفرج يقل كثيراً فى مصر عن البلاد الأوروبية بفضل انتشار ختان الإناث .
 حيث إن قطع الجزء الزائد يمنع تراكم الإفرازات الضارة التي يؤدى وجودها إلى نمو البكتريا ، وحدوث الالتهابات المزمنة . كما أن الختان من الناحية الأخلاقية تكريم للمرأة وصيانة لعرضها وعفتها فتركه يهيج الشهوة ، ويثير الغريزة ويكثر من ممارسة المراهقات للعادة السرية التي تشكل خطراً على عذريتهم . أهـ ( جريدة الشعب ، عدد الثلاثاء في جمادى الآخرة 1415 هـ 18 /11/ 1994)
ويقول أحد الأطباء : 
إن عدم الختان يجعل الإفرازات والبكتريا والفيروسات تتراكم في هذا المكان ، ويسبب ذلك الالتهابات وسرطان الفرج ، وتنتقل هذه الالتهابات إلى الداخل فتحدث بذلك عقماً أولياً . كما أن سرطان الفرج في بلادنا أقل بكثير عن البلاد الأخرى التي ليس بها ختان .
 كما أن الختان لا يؤثر على الاستجابة بين الزوجين وأقوال غير ذلك لا أساس لها من الصحة . 
( مجلة لواء الإسلام عدد 9 جمادى الأولى 1415 هـ أكتوبر 1994 ) 

ويقول الدكتور/ يحيي عبد السلام وفا - أستاذ مساعد النساء والتوليد بطب الأزهرـ : 
من الناحية النظرية ترك الجزء البارز بالشفرين الصغيرين للأنثى يؤدي إلي زيادة الغريزة ، ولكن لابد أن يكون القطع لجزء صغير ، أي يمكن قطع الثلث وترك الثلثين من الشفرين الصغيرين ، وهذا لا يمثل جوراً وانتهاكاً ، بينما القيام بقطع جزء كبير ومبالغ فيه يسبب للأنثى البرود الجنسي ، وهي عملية مرفوضة بالتأكيد ؛ لأن ذلك قد يؤدي لانهيار الحياة الزوجية علي المدى البعيد ، ولم أقرأ في أي كتاب من كتب الطب أن الخفاض يؤدي إلي العقم . ( جريدة الشعب 30/9/1994م )
ويقول الدكتور/ سعيد راتب وأستاذ الجراحة بطب قصر العيني 
من الصعب أن تسبب عملية الختان العقم ، اللهم إلا إذا تم إغلاق الشفرين بعد هذه العملية ، وبالتأكيد تؤدي زيادة القطع إلي إيذاء الأنثى نفسياً وجسدياً ، فهي تؤدي إلي البرود الجنسي ، وعدم امتثال المرأة للحياة الزوجية .                              ( جريدة الشعب 30 من سبتمبر 1994م )
وفي بحث للأستاذة الدكتورة / شفيقة الشهاوي رضوان بعنوان
                     ( الممارسات الضارة وأثرها علي العلاقة الزوجية ) قالت :
مما سبق يتبين لنا مشروعية الختان ، وأنه من سنن المرسلين ، ولقد اتفقت كلمة الفقهاء علي أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام وشعائره .

ويقول الدكتور/ منير محمد فوزي – أستاذ أمراض النساء بجامعة القاهرة : 

إن عملية الختان من السنن المؤكدة ، وينبغي ألا تجري هذه العملية علي أيدي من لا صلة له بالطب ولا خبرة لديه بالوقاية مثل :  حلاقي الصحة والدايات ، فهم لا تتوافر لديهم الإمكانيات التى يمكن إجراء مثل هذه العملية فيها ، فضلاً علي أنها لا تجرى بطريقة علمية من الناحية الجراحية فالمطلوب هو إزالة الجزء الزائد عن الحدود الطبيعية ؛ لأن وجود هذا في بعض الإناث يسبب التهابات مزمنة نتيجة للاحتكاكات وكثرة النتوءات ، مما يسبب الإفرازات الكثيرة وتكاثر البكتيريا التي يترتب عليها الالتهاب المزمن خصوصاً في الأجواء الحارة والرطبة.

 وعلي المسئولين في مصر أن يدربوا الأطباء علي إجراء هذه العملية في المستشفيات بمخدر وتؤدي جراحياً بطريقة تجميلية للإناث اللاتي يحتجن إلي إجراء مثل هذه العملية .
ثم يؤكد الدكتور/ منير محمد علي :
 أن هناك نوعاً من عمليات الختان التي تجرى في بعض البلاد الأفريقية ، ويتم عملها في مصر أحياناً وتشوه المنطقة التناسلية وهذه لابد لها من قانون يحرم ويجرم إجراء مثل هذه العملية فوراً .
رأي وموقف رجال القانون من ختان الإناث

يقول فضيلة الأستاذ / محمد إبراهيم سالم – رئيس المحكمة العليا الشرعية ـ :
 قد أجمع الفقهاء علي استحسان ختان البنات ، لما فيه من الحفظ والصيانة من التعرض للالتهابات العضوية والتضخم في أجهزة التناسل الظاهرية ، والانفعالات النفسية وإثارة الغرائز الجنسية التي تؤدي إلي الاضطراب العصبي في حالة كبتها ، أو إلي السقوط في مهاوي الرذيلة إذا أطلقت من عقالها خاصة في سن الشباب ونشاط الغدة التناسلية .

وجاء في مادة القانون 25 المعدل لسنة 73 المعدل 91 : ـ
وفيه تجريم عملية الختان الغير الشرعي ، ويستثني الختان الشرعي.
وجاء في قانون العقوبات السودانية لسنة 1925 م وسنة 1974 م الفصل الثاني والعشرين في الجرائم الماسة بجسم الإناث نجد الآتي :

أن مجرد إزالة الجزء الناتئ المدلي من بظر الأنثى لا يعد جريمة طبقاً لهذا النص.

هذا وقد نشرت جريدة المصور بتاريخ 21/3/1997 تحت عنوان : مشروع قانون للختان في مجلس الشعب : إجراء الختان في المستشفيات العامة وجاء فيه : ـ
تنص المادة الأولى: 
علي أن يمنع إجراء عملية الختان للإناث بمعرفة غير الأطباء ، وفي غير المستشفيات والعيادات الخاصة المرخصة والمجهزة لإجراء العمليات الجراحية الصغري .

ـ  يعاقب كل من يقوم بإجراء هذه العملية من غير الأطباء بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ، ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه .

وتنص المادة الثانية :

علي أن تقوم المستشفيات الحكومية والجامعية ومستشفيات التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية والوحدات الصحية الريفية المجهزة بإجراء هذه العملية مجاناً أو بأجر رمزي تحدده هذه المستشفيات ويتم ذلك تحت مخدر عام مع مراعاة الأصول الطبية والشرعية الواجبة في هذه العملية .

وتنص المادة الثالثة:
 أن تتولي وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية تدريب الأطباء علي إجراء عملية ختان الإناث بالأسلوب الطبي الصحيح ، وبالشروط الشرعية التي تضمن عدم حدوث أي أضرار نتيجة هذه الجراحة البسيطة وكذلك تحديد السن المناسب لإجرائها .  أهـ
 وهذا التفصيل هو عين التطبيق لكلام النبي ( في الحديث " لا تنهكي ".
وجاء في نفس العدد من جريدة المصور 21/3/1997م 

إن الأستاذ الدكتور / مفيد فوزي ( أستاذ النساء والتوليد بطب عين شمس )
 رفع دعوى قضائية ضد وزير الصحة د / إسماعيل سلام الذي قدم المشروع السابق بإبطال قراره بمنع الختان في المستشفيات العامة ، وطالب د / مفيد : بإباحة إجراء الختان في المستشفيات العامة ؛ لمنع الدخلاء وحلاقى الصحة من ممارسة هذه العمليات لأن نحو 90% من فتيات مصر خاصة في الريف يجرين هذه الجراحة ، فإن وجدت أبواب المستشفيات مغلقة سيلجأن إلي الدايات والحلاقين مما يهدد بحدوث وفيات .

وقال د/ مفيد أيضاً : إنه لابد من العودة لسابق قرار وزير الصحة د/ علي عبد الفتاح بالترخيص لتلك العمليات في المستشفيات منعاً للأضرار الطبية التي تحدث لإجرائها في محلات الحلاقين .أهـ 

وختاماً :
 بعد عرض كلام أهل الدين والطب وأهل القانون في ختان البنات وحكمه في الإسلام يتضح لنا :
 أن هذا الأمر مشروع غير ممنوع ، وما قال أحد بكراهيته فضلاً عن تحريمه أو تجريمه ، وأن الختان كان معمولاً به منذ زمن قريب في المستشفيات بإقرار أهل الطب وبتصريح من رجال القانون ومباركة رجال الدين ، فلمصلحة من ما يحدث الآن من تحريم أو تجريم الختان ؟

سؤال يبحث عن إجابة فهل من يجيب ؟
وقت الختان عند البنات 

وأما الجارية فلم يحدد لها وقت ، إلا أن المعتبر فيه التأخير ؛ لكي يظهر العرف وينمو ، ولا يكون ذلك إلا في سن متأخرة ، كنحو العاشرة أو الثانية عشر ، والمعتبر في ذلك قول الطبيبة التي تجرى عملية الختان .

- وقال البعض يجري الختان للجارية في سن لا يقل عن سبع سنوات إذا كانت بصحة جيدة ،

 وإلا فعشر سنوات أو اثني عشر سنة ، حتي تتم وتكتمل أعضاء الختان عندهن .

والأطباء متفقون علي أن ختان الأنثى يستحب أن يكون في سن ما قبل البلوغ بقليل ؛ كى  يتميز البظر ويستقر علي حجمه ، فيتقرر ساعتها حجم الجزء الذي سيقطع منه ، والله أعلم .

وجاء في شرح السنة للبغوي ( 6/122) : 

أن زيد بن أسلم ُسئل عن خفض الجارية إلى  متي يؤخر ؟

قال : إلي ثماني سنين .

وتقول الدكتورة / آمال أحمد البشير
             ( كما في ختان الأنثى في الطب والإسلام بين الإفراط والتفريط صـ38 ) : 

إن ختان الإناث يكون فى السن التي يسهل فيها على الطبيبة أو القابلة المدربة فصل القلفة عن حشفة البظر وقطعها دون أن تأخذ معها أى جزء آخر من المنطقة المجاورة ، ويختلف ذلك بين طفلة وأخرى ؛ لذلك يجب أن يكون هناك كشف على العضو التناسلي لكل طفلة بواسطة الطبيبة المختصة قبل تحديد وقت ختانها . 

القدر الذي يقطع عند ختان الإناث
 ليس هناك حديث صحيح ثابت عن النبي ( فى بيان المقدار الذى يقطع عند ختان الإناث .

 لكن العلماء قالوا : بقطع الجلدة التي فوق مخرج البول ومحل الإيلاج فى أعلى الفرج التي تشبه ُعرف الديك مع عدم استئصالها 

وفى الحديث الذى فيه : " أ شمي ولا تنهكي "
 ما يدل على الأمر بالإقلال أي : اتركي الموضع أشم والأشم المرتفع . 
 وذكر ابن القيم فى تحفة المودود صـ145 عن ابن الصباغ فى الشامل أنه قال:

الواجب على الرجل أن يقطع الجلدة التي على الحشفة حتى تنكشف جميعها ، وأما المرأة فلها عذرتان : أحداهما بكارتها ، والأخرى : هي التي يجب قطعها وهى كُعرف الديك فى أعلى الفرج بين الشفرتين إذا قطعت يبقى أصلها كالنواة . 

ونقل ابن القيم أيضاً فى نفس الصدر عن الماوردى أنه قال : 

وأما خفض المرأة : فهو قطع جلدة الفرج ، فهو عند مدخل الذكر ومخرج البول على أصل كالنواة وتؤخذ منه الجلدة المستعلية دون أصلها . 

وقال الماوردى أيضاً فى الإنصاف ( 1/124 ) :

ويؤخذ في ختان الأنثى : جلدة فوق محل الإيلاج تشبه ُعرف الديك ويستحب ألا تؤخذ كلها للخير.

 وقال فى موضع آخر : والواجب : قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصاله . أ هـ 

 وقال النووي ـ رحمه الله ـ  كما فى المجموع ( 1 / 363 ) :

والواجب في المرأة: قطع ما ينطلق عليه الاسم فى الجلدة التي ُكعرف الديك فوق مخرج البول وصرح بذلك أصحابنا واتفقوا عليه ويستحب أن يقتصر فى المرأة على شىء يسير ولا يبالغ فى القطع 
ـ يقول الشيخ الأنصارى ـ رحمه الله ـ كما فى الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية (1/112) :

الختان للأنثى : هو القطع من اللحمة بأعلى الفرج فوق مخرج البول تشبه عرف الديك ، وإذا قطغت بقى أصلها كالنواة .

وجاء فى ( مختصر خليل ) للخرشى (3/49) : وحكمه ـ أى الختان ـ السنية فى الذكور وهو قطع الجلدة الساترة ، والاستحباب فى النساء ويسمى الخفاض وهو قطع أدنى جزء من الجلدة التى فى أعلى الفرج ، ولا ينهك لخبر أم عطية : " أخفضى ولا تنهكى فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج " أى لا تبالغى ، وأسرى أى أشرق للونه ، وأحظى أى ألذ عند الجماع لأن الجلدة تشتد من الذكر مع كمالها فتقوى الشهوة لذلك ، وإذا لم تكن كذلك فالأمر بالعكس .
فوائد و ملاحظات :
 1 ) الختان المحرم : هو الذي تستأصل فيه الجلدة التي في أعلي فرج المرأة بالكلية ، أو يقطع جزء من البظر ، ويسمي هذا النوع من الختان ( الفرعوني ) وهو محرم في شريعتنا الغراء ،

 وهناك ختان علي شاكلة الختان الفرعوني وهو الختان( السوداني ) 

وهو محرم أيضاً لاستئصاله البظر بالكلية . 

فالحذر من مثل هذا الختان الذي يقضي علي حاسة المرأة ، فلابد من اتباع الهدي النبوي والاعتدال الذي أمر به ، حتي لا يتطاول البعض بدعوى تحريم الختان من أجل هذا الصنيع الشاذ من بعض الشواذ.

قال الإمام الجويني ـ رحمه الله ـ : 

والقدر المستحق من النساء ما يطلق عليه الأشم ، وفي الحديث ما يدل علي الأمر بالإقلال 

قال ( : " أشمى ولا تنهكي " أي اتركي الموضع أشم ، والأشم : المرتفع .

2 ) يقول السيوطى فى ( أسنى المطالب ) : 

فصل :لابد من كشف جميع الحشفة فى الختان للرجل بقطع الجلدة التى تغطيها ، فلا يكفى قطع بعضها ، ويقال لتلك الجلدة القلفة ، ومن قطع شيء من بظر المرأة ، أى اللحمة التى فى أعلى الفرج فوق مخرج البول تشبه عرف الديك ، وتقليله أفضل ، روى أبو داود وغيره أنه ( قال للخاتنة :

 " لا تنهكى ، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل " 

ـ ولا يُفهم من كلام السيوطى أنه يدعو للأخذ من البظر فهذا هو الختنا الممنوع ، وليس فى كلام السيوطى ما يدل على الأخذ من البظر ، فليس البظر هو الذى يشبه عرف الذيك بل قلفته .
3 ) لا يلزم ختان البنت إذا كانت هذه الجلدة صغيرة وغير مرتفعة ، ولا تستأهل الأخذ منها فعند ذلك تترك . 

4 ) تتعالى الصيحات بمنع ختان البنات اعتماداً على دراسة علمية غير دقيقة قامت بها منظمة الصحة العالمية ، حيث تقول جوى فومافي ـ المدير العام المساعد لشئون صحة الأسرة والمجتمع بمنظمة الصحة العالمية : " لقد وفّرت لنا هذه الدراسة لأول مرة بيانات تثبت أن النساء اللاتى تعرضن لتشويه فى أعضائهن التناسلية أكثرعرضة بكثير للمضاعفات والمشاكل الخطرة التى تحدث أثناء الولادة . إن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية من الممارسات الراسخة فى الثقافات والتقاليد ، غير أنه لابد من وضع حد لها . فيجب علينا تقديم الدعم اللازم إلى المجتمعات المحلية لمساعدتها فى الجهود التى تبذلها من أجل التخلّى عن تلك الممارسة وتحسين خدمات الرعاية المقدمة للنساء اللاتى تعرضن لها . كما يجب علينا الثبات فى مقاومة الظاهرة المتمثلة فى إضفاء الطابع الطبى على تلك الممارسة . فالكل يعلم أن منظمة الصحة العالمية تعارض كلياً إجراءها من قبل عاملى القطاع الطبى" (
)
يقول الأستاذ سعد الفضيل ـ المشرف على الدراسة فى السودان : "أجريت هذه الدراسة فى مستشفيات عديدة فى بلدان إفريقية تنتشر فيها ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، وبالتالى فهى تقيم الدليل ـ لأول مرة ـ على ما ينجم عن تلك الممارسة من أثار ضارة بالنسبة للنساء والأطفال " (
)
ولقد قامت المنظمة بدراسة مضاعفات الختان فى مرحلة الولادة بعد تقسيم النساء إلى أربع عينات : 

أ ـ غير المختونات 

ب ـ نساء تعرضن إلى استئصال القلفة ، مع استئصال البظر بشكل جزئى أو تام أو دون ذلك .

جـ ـ نساء تعرضن إلى استئصال البظر ، مع استئصال الشفرين الصغيرين بشكل جزئى أو تام.

د ـ نساء تعرضن إلى استئصال الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام ، مع غرز ـ تضييق ـ الفوهة المهبلية ( الختان التخييطى ) .

وبعد ذلك رصدوا الأضرار المشاهدة فى العينات المختلفة ، ومن الجدير بالذكر أن العينة الثانية كانت نسبة الأضرارالأخطر والأكثر فى العينتين الثالثة والرابعة . وكان من الأمانة العلمية أن يضعوا عينة أخرى تم فيها قطع جزئى للقلفة دون استئصال ودون مساس للبظر ، وهو الختان السنى الذى دعا إليه الإسلام لينظروا كيف تكون النتيجة ويميزوا بين العينات الأخرى التى لا يقرها الشرع بل يحاربها . فليس معنى أننا ندافع عن الختان الذى شرعه الإسلام أن نغض الطرف عن الممارسات الخاطئة التى تحدث باسم الختان .
إن أى ختان يحدث فيه قطع لأى جزء زائد عن قلفة البظر يُعد ختاناً غير شرعى ، ويؤدى إلى أضرار عديدة ، وأسوأ أنواعه هو ما اصطلحوا على تسميته بـ( الختان الفرعونى ) .

يقول الدكتور/ محمد محمد الحفناوى ـ أخصائى النَّساء والتوليد بمستشفى دمياط التخصصى بمصر :

الختان الفرعونى الكامل ( الطهارة الفرعونية ) : هى نوع من التطرف فى ختان الإناث تمارس فى جنوب صعيد مصر ، وفى السودان . وفيها يتم استئصال كل ما يعلو سطح الجلد فى منطقة فرج الأنثى وحول فتحة المهبل من بظر وشفرتين كبيرتين وصغيرتين وخياطة المنطقة طولياً إلا فتحة صغيرة تسمح بخروج دم الحيض والبول .
أضــــراره :
· أضرار فورية : ( نزيف ـ التهابات ـ تلوث ـ ألم ـ متاعب بولية ) 
· أضرار بعيدة : اضطرابات نفسية وجنسية .
أولاً : المضاعفات المباشرة : 
1ـ الألم حيث إن هذه العملية تجرى بدون استعمال مخدر فى أغلب الأحوال فإن الطفلة تتعرض لألم عنيف مفاجئ قد يستمر لعدة أيام ثم يقل بعد ذلك .

2ـ النزف ويعتبر من أخطر المضاعفات التى تحدث نتيجة لإجراء هذه العملية ، وهو إما نزف بسيط يمكن التحكم فيه بالوسائل التقليدية الغير طبية التى تمهد لحدوث الالتهابات مثل استعمال تراب الفرن أو مسحوق البن أو كما يحدث فى بعض الأحوال حيث تستعمل بعض الأعشاب القابضة مثل  ( القرض ) بما فيها من أتربة وتلوث ، وفى بعض الأحيان يكون النزف شديداً نتيجة لقطع شريان كبير أثناء الختان ويستدعى نقل دم بما له من خطورة ، كذلك فإن بعض الحالات التى تعانى من أمراض الدم قد لا تكشف إلا نتيجة لحدوث النزف وقت الختان وفى الحالات التى تفشل فيها المحاولات الغير طبية التى يقوم بها القائم بالعملية أو الأسرة لوقف النزيف يعود ويتكرر مرات أخرى ويسمى هذا النزف نزفاً ثانوياً ويكون علاجه أصعب وخطورته أشد .
3ـ حدوث الصدمة نتيجة لشدة الألم أو نتيجة للنزف .

4ـ حدوث التهابات نتيجة للتلوث حيث إن العملية تتم بدون تنظيف للمنطقة المعنية أو تعقيم للآلات المستعملة وكذا عدم تطهير يدى من يجرى العملية والمكان التى تُجرى فيه ، مما يتسبب عنه حدوث التهابات موضعية تؤدى إلى تأخر التئام الجرح ، وقد يمتد الالتهاب إلى الجهاز التناسلى الداخلى أى إلى المهبل والرحم والبوقين أو قد يمتد إلى الجهاز البولى كالمثانة والكليتين ، وقد يكون هذا الالتهاب صديدياً أو نتيجة للإصابة بميكروب التيتانوس خاصة فى المناطق الريفية والشعبية .

5ـ اضطرابات البول وتحدث هذه الاضطرابات فى صورة انحباس البول نتيجة للخوف من الألم  لأن هذه العملية تتم بدون تخدير ، وكذلك الحرقان أثناء التبول نتيجة لإصابة فتحة البول ( الصماخ البولى ) أو قناة مجرى البول أثناء عملية الختان خاصة إذا كان القائم بالعملية ليس على دراية بالتشريح الطبيعى للأجزاء التناسلية الخارجية ، وينتج عن ذلك إما احتباس فى البول أو سلس فى البول أو تبول لاإرادى فى بعض الأحيان .
6ـ التشويه الظاهرى حيث يلتئم الجرح بنسيج ليفى محدثاً تشويهاً بالمكان وقد تحدث ندب مؤلمة نتيجة لحدوث الالتهابات وفى بعض الأحوال يحدث التشويه نتيجة لعدم إزالة أجزاء متساوية من على جانبى المنطقة أو نتيجة ترك زوائد جلدية تنمو وتتدلى بعد ذلك مما يستدعى تكرار إجراء العملية فى وقت قريب أو يستدعى إعادتها ، ومن آن لآخر نجد أن بعض الأورام تظهر فى مكان الطهارة فى منطقة البظر نتيجة لدخول خلايا الجلد فى المناطق تحت الجلد أثناء التئام الجرح ، وهذه الأورام تشوه المكان وتأخذ فى الكبر ويزداد حجمها مع الوقت وتستدعى جراحة لإزالتها .

7ـ الآثار النفسية للختان ، وتبدأ من الشعور بالرعب والخوف عندما تقع الفتاة تحت قبضة من يوصلها للقائم بالعملية لتجرى عليها ، كذلك الشعور بالألم الذى لا يطاق أثناء إجراء العملية بسبب عدم استعمال مخدر ، ويتبعه الإحساس بالذل والانطواء والخجل مما حدث لها فى هذه المنطقة الحساسة ، وأيضاً الرغبة فى الانتقام من أهلها الذين خانوها ، وقد يتمثل هذا فى حدوث التبول الليلى فى الفراش أو عدم تقبل التوجيهات والنصائح .
8 ـ الوفيات وقد تكون فى مثل هذه الحالات نتيجة إجراء هذه العملية ، ولا يمكن تقدير عدد الوفيات التى تنتج عن هذه العملية حيث إن عدداً قليلاً للغاية من هذه الحالات هى التى تصل إلى المستشفى وغالباً لا تسجل كمضاعفات للختان خوفاً من المسائلة القانونية وحرصاً على القائم بالعملية أو على ولى الأمر .

ثانياً : المضاعفات بعيدة المدى :
1ـ الألم مع الدورة الطمثية ( عسر الطمث ) قد يكون نتيجة لارتباط نزول الدم من الفرج بالآلام التى حدثت فى الماضى مع عملية الختان ، وقد يكون سببها عضوياً نتيجة لحدوث الالتهاب المزمن والاحتقان فى الحوض .

2ـ مما لا شك فيه أن ختان البنات بهذه الطريقة البشعة يعتبر نوعاً من الانتهاك والتشويه لأعضاء تناسلية لها وظائفها ، ومثال ذلك حدوث الالتصاقات بين الشفرين ، فإن ذلك يؤدى إلى صعوبة الاتصال الجنسى أو الفحص المهبلى ، وكذلك صعوبة عند الولادة .

3ـ استطالة وصعوبة الولادة خصوصاً فى المرحلة الثانية من مراحل الولادة ، وسبب ذلك أن الفرج قد يفقد مطّاطيته نتيجة لالتئام جرح الختان بنسيج ليفى ، وإذا لم يتمدد الفرج فى الوقت المناسب فإنه قد يؤدى إلى حدوث تمزق فى منطقة العجان ، وقد يمتد إلى عضلة الشرج فلا تستطيع السيدة التحكم فى التبرز ( تمزق عفوى خلفى ) وقد تؤدى استطالة الولادة إلى حدوث تمزق فى الأنسجة المحيطة بفتحة البول (تمزق عفوى أمامى ) مع نزف شديد خصوصاً إذا كان القائم بالولادة ليست لديه الخبرة الكافية لمواجهة مثل هذه الحالات ، وهذه التمزقات الخلفية والأمامية تحتاج لتدخل جراحى فورى لإصلاحها حتى لا تعانى الوالدة من النزف وتقيح الجروح ، وقد يؤدى عسر الولادة كذلك إلى ارتخاء العضلات الرافعة للعجان أو تمزقها مما ينتج عنه سقوط مهبلى أو مهبلى مثانى .

4ـ وقد تؤدى الولادة المتعسرة إلى وفاة الجنين أثناء الولادة أو إلى ولادة طفل متخلف عقلياً نتيجة للضغط الزائد على الرأس بسبب طول مدة الولادة أو بسبب التدخل لاستخراج الجنين الذى تعسر ولادته بالآلات ، وجميع المضاعفات السابق ذكرها تحدث بصورة أوضح فى حالات الطهارة الفرعونية .

5ـ مما لا شك فيه أن تعرض الأنثى لعملية الختان بطريقة لا إنسانية مصحوبة بآلام شديدة فى أعضائها التناسلية له مضاعفات خطيرة على هذا الجهاز ووظائفه ، ومن هذه المضاعفات تكرار حدوث الصدمة النفسية مرة أخرى فى ليلة الزفاف حيث يصعب فض البكارة فى بعض الحالات نتيجة للخوف الشديد من الاقتراب من هذه المنطقة ، وفى حالات أخرى يؤدى فض البكارة إلى حدوث نزيف شديد سببه التئام الجرح بنسيج ليفى مما يستدعى نقل العروس إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة لعلاج التمزق .
6ـ وخلال فترة الزواج الأولى تعانى بعض السيدات من ألم عند الجماع نتيجة لضيق المهبل الذى يؤدى إلى فشل عملية الإيلاج ، كذلك فإن وجود ندب أو التصاقات مؤلمة فى هذه المنطقة هو أحد العوامل المساعدة التى تؤدى إلى رفض الجنس أم ممارسة الجماع فى أماكن غير طبيعية .
7ـ ومما لا شك فيه أن التبلد الجنسى بصوره المختلفة من ضعف التجاوب الجنسى أو عدم حدوث الشبق هو النتيجة الحتمية لاستئصال أجزاء مهمة لها دور رئيسى وفعال أثناء اللقاء الجنسى مثل البظر والشفرتين الصغيرين ، ونتيجة لذلك تعانى الزوجة من مشاكل عديدة مثل حدوث احتقان فى الحوض وظهور الإفرازات المهبلية إلى جانب التوتر العصبى والنفسى الذى يؤدى إلى البرود الجنسى ، فلا بد من توجيه التثقيف الصحى الكافى للأزواج والزوجات للتغلب على هذه المشكلة وتعريفهم بالمناطق البديلة للإثارة وذلك عن طريق التربية الجنسية والتربية الأسرية ، وبالنسبة للجيل القادم يكون التغلب على هذه المضاعفات بالإقلاع عن هذه الممارسة الضارة .
                                                           أ هـ . كلام الدكتور محمد الحفناوى .
يقول الشيخ / الأمين الحاج محمد ـ وهو ممن يرى أن ختان الإناث واجب ـ :
" الختان الفرعونى ليس من السنة ، ويكفيه قبحاً وسوءً اسمه ، وكل المضار التى يحتج بها الأطباء ويرفعونها دعوى حظر ختان الأنثى هى ناتجة من الختان الفرعونى ، وليس من الختان السنى . فعلى الأطباء الذين يتصدون لذلك أن يتقوا الله فى أنفسهم أولاً ، وأن يتصفوا بالعلمية والموضوعية ، وألا يخلطوا بين الختان الفرعونى المذموم ، وبين ختان السنة الذى أوجبه الشارع ، وليعلموا أنهم سيقفون وسيسألون عن كل ذلك ..

ـ جاء فى فتوى مجمع الفقه السودانى رقم (10/د/2/526) :
" إن الختان المسمى بالفرعونى والذى يتم فيه إيذاء الأنثى بقطع أعضائها أو جزء منها لا يجوز إجراء جراحته ، ولا تسليم الأنثى لمن يفعل بها ذلك ، لأنه شر كبير ، وضرره متفق وليس فيه مصلحة البتة "

ويقول الدكتور / محمد على البار ـ معلقاً على ما قاله الماوردى فى كيفية الختان السنِّى :
" هذا هو الختان الذى أمر به المصطفى ( ، وأما ما يتم فى مناطق كثيرة من العالم ومنه بعض بلاد المسلمين مثل : الصومال والسودان وأرياف مصر ؛ مِن أخذ البظر بأكمله ، أو أخذ ذلك كله مع أخذ الشفرين الكبيرين ، فهو مخالف للسنة ، ويؤدى إلى مضاعفات كثيرة ، وهو الختان المعروف باسم الختان الفرعونى وهو على وصفه لا علاقة له بالختان الذى أمر به النبى ( " . أ هـ
والحـــاصــل :
 أن كل من ينادى : لا لختان الإناث يقصد هذا النوع من الختان ـ وهو الختان الفرعونى ـ فنحن نضم صوتنا إلى صوته ، لكن إن كان يقصد لا للختان عموماً ، ولا للختان الذى أمر به الإسلام ، فنقول له : لا ، فلا نريد أن تكون بناتنا كبنات أوربا فى العهر والفحش والتطلع إلى الرجال .
بعض مواقع فتاوى العلماء الأجلاء في ختان الإناث

في الشبكة المعلوماتية (الانترنت)

1- فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز من علماء السعودية ـ رحمه الله ـ .
http: \\www.ibnbaz . com \last _ resault asp ? HID = 2548 

2- فتوى الشيخ جاد الحق من علماء الأزهر الشريف ـ رحمه الله ـ
www.alazhar .com \ fatwa \ default . asp ? = a & View No = Action = View & Doc = Doc 

3- فتوى الشيخ د . عبد الحي يوسف من علماء السودان ـ حفظه الله ـ .

http : \\www. Meshkat . net \fatawa .php? fatwaID = 28 
4- فتوى الشيخ وهبه الزحلي من علماء سوريا ـ حفظه الله ـ .

http:|| www. isiamonline . net \ fatwa \ Arabic | fatwa Display . as ? hfatwaID = 84901

5- فتوى الشيخ عطية صقر ـ حفظه الله ـ .
www. Islamonline . net \ fatwa \ Arabic \fatwa display .as? hfatwaID = 11600

6- فتوى الشيخ ابن تيمية شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ .
http: || \ Arabic . islamicweb .com  \Books \taimiya .asp? book = 1003& ID = 53 

7- فتوى الشيخ ابن القيم ـ رحمه الله ـ   
http: || \ Arabic . islamicweb .com  \Books \taimiya .asp? book = 95& ID = 1911

8- الموسوعة الفقهية الكويتية 

http:\ www. Islamonline . net \ fatwa \ Arabic \fatwa display .as? hfatwaID = 40379
شروط الختان الصحيح للبنات 
أولاً : أن يقوم بإجراء العملية طبيب أو طبيبة يشترط في كل منهما :
أ- الإسلام وظاهرية الصلاح .

ب- أن يكونا متخصصين في الجراحة الطبية وأصولها المبنية علي العلم .

جـ– أن يكونا عالمين فاهمين للتعاليم التي بينها الرسول( في هذا الشأن ، وكذلك يكونا علي فقه الختان وإلمام بأقوال الفقهاء في وقت الختان ، والقدر الذي يؤخذ وتفاوت النساء في ذلك .
د- أن يستخدما أحسن الوسائل الطبية لتخفيف الألم .

ثانياً :أن تتم عملية خفاض البنت ولا يحضرها إلا ولي البنت أو أمها أو من أكثر شفقة عليها 
ثالثاً : أن تتم عملية الختان بالنسبة للبنت في خفاء لأن أمر النساء مبناه علي الستر:
 يقول الإمام أبو عبد الله محمد الحاج المالكي في المدخل : 

والسنة في ختان الذكر : إظهاره ، وفي ختان النساء : إخفاؤه .

رابعاً : ألا يقل سن البنت عن سبع سنوات إذا كانت بصحة جيدة ، وإلا فعشر سنين : حتي تستطيع أن تتحمل إجراء هذه العملية ؛ ولكى يستطيع الجراح تحديد دقيق للجزء الذي يؤخذ منه البظر؛ لأنه في هذه السن قد بلغ النمو المناسب لهذه العملية .

خامساً : أن يتأكد أن البظر طويل بحيث يستأهل الخفض : 

وإلا فلا يخفض ولا يؤخذ منه إذا كان لا يستأهل ذلك ( هام ) .
فـوائـد خـتــان الـبـنــات 
1- الختان علماً لمن يضاف إلي ملة إبراهيم – عليه السلام ـ .

2- الختان طهارة ونظافة وتزين وتحسين للخلقة .

3- الختان تعديل للشهوة وتنظيم لها وجعلها متوسطة بين الحيوانية والجمادية ، فالشهوة إذا أفرطت ألحقت البنت بالحيوانات ، وإن عدمت بالكلية ألحقتها بالجمادات فالختان يعدلها ، ولهذا تجد القلفاء من النساء لا تشبع من الجماع مما يكدر صفو حياتها الزوجية ، وربما آلت إلي الضياع بسبب هذا الأمر ، فلا تتساوى إمراة قلفاء وأخرى مختونة ، إذ تلح الشهوة علي الأولى فأما أن تخسر دينها بالوقوع في الزنا ، وإما أن تقمع شهوتها ، فيظهر ذلك علي صحتها وعلي نضارة وجهها وفي الكبت النفسي الذي تعانيه .
4- الختان زينة ، وأي زينة أحسن من أخذ ما طال وجاوز الحد من جلدة القلفة وشعر العانة والإبط والشارب وما طال من الظفر .
5- الختان بهاء للوجه وضياء يظهر عليه وتخلص من الكسفة التي ترى عليه .

6- هذا القطع يقلل الحساسية للبنت ، حيث لا شيء لديها ينشأ عنه احتكاك جالب للاشتهاء ، 
    وحينئذ لا تصير البنت عصبية في صغرها .
7- يساعد علي الحد من السحاق وهو مباشرة المرأة للمرأة.

 قال أبو الفرج ابن الجوزي – في كتابه أحكام النساء : 
 وأكثر ما يدعو النساء إلي السحاق ، أنهم إذا ألزقن موضع حز الختان بموضع حز الختان ، وجدت   هناك لذة عجيبة ، وكلما كان ذلك منها أوفر ( البظر ) كان السحاق ألذ ، والختان يمنع هذا .

وقال الجاحظ في كتابه الحيوان ( 6/27) :
 إنما صار الزنا وطلب الرجال في نساء الهند والروم أتم ؛ لأن شهوتهن للرجل أشد ، وليس لذلك  علة إلا وفارة القلفة ، وأكثر ما يدعو النساء إلي السحاق – الشذوذ – هو توفر تلك القلفة .

8- الختان أحب للبعل أي للزوج وائدم للحب بين الزوجين ، فهو سبب للمحبة والإلف بين الزوج والزوجة .
يقول شمس الحق أبادي ـ رحمه الله ـ كما في عون المعبود شرح سنن أبى داود (8/125) : 
في قول النبي ( للخاتنة : " لا تنهكي فإن ذلك أحظي للمرأة وأحب إلي البعل " 
أي إذا دلك البظر دائما دلكا ملائما بالإصبع أو بالحك من الذكر ، تلتذ كمال اللذة حتي لا تملك نفسها وتنزل بلا جماع ، وذلك في حالة عدم ختانها لأن هذا الموضع كثير الأعصاب ، فيكون حسه أقوى ولذة الحكة هناك أشد ، ولهذا أمرت المرأة في ختانها لإبقاء بعض النواة والغدة لتلتذ بها بالحك ، ويحبها زوجها بالملاعبة معها ؛ ليتحرك مني المرأة ويذوب ؛ لأن منيها بارد بطيء الحركة ، 
فإذا ذاب وتحرك قبل الجماع بسبب الملاعبة ، يسرع إنزالها فيوافق إنزالها إنزال الرجل ، فإن مني الرجل لحرارته أسرع إنزالاً ، وهذا كله سبب لازدياد المحبة والألفة بين الزوج والزوجة 
وصدق النبي ( حيث قال : " فإنه أحسن للوجه وأرضى للزوج " .
فــــوائــد :

أ) من رحمة الله تعالى بخلقه أن فرق بين مني المرأة ومني الرجل ، فجعل مني المرأة  بطيء الحركة ، وشرع لها الختان لتبقي مطلوبة لا طالبة ، وبذلك يتحقق الصلاح لنفسها ولمجتمعها ، فتصبر علي العنوسة (
) والأيومة (
)، وسبحان الخالق العظيم والحمد لله علي شرعه القويم .

ب) بالنسبة للبنت لا تترك هذه الجلدة بالكلية ( عدم الختان ) وكذلك لا تؤخذ بالكلية ، لكن ينبغي أن يتبع هنا الهدى النبوي فإنه خير الهدى فقد قال النبي (  للخاتنة : " لا تنهكي " .
قال ابن الجوزي كما في أحكام النساء : 
فإذا تم الإنهاك فهذا ينقص من شهوة المرأة ، وإذا قلت شهوتها ذهب التمتع ونقص حب الأزواج ، وقد كان بعض الأشراف ( يقصد عمر) يقول للخاتنة لا تتعرضى إلا لما يظهر فقط . أ هـ 
9- وذكر الدكتور أبو بكر عبد الرازق – في كتاب رأي العلم والدين في ختان الأولاد والبنات :
إن من فوائد ختان البنات أن الإفرازات الدهنية المنفرزة من الشفرين الصغيرين إن لم يقطعها مع جزء من البظر في الختان ، تتجمع وتترنخ ويكون لها رائحة غير مقبولة ، وتحدث التهابات قد تمتد إلي المهبل بل إلي قناة مجرى البول .
ويقول الأستاذ / محمد محمد اللبان:

في حالة عدم ختان الإناث ما تزال تلك الزائدة التي تمنع وصول المياه إلي الداخل ، فيصعب نقاء دماء الحيض والبول مما يؤدي إلي روائح كريهة .
10- وقد قدم الدكتور/ الباز إلي المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة بحثاً جاء فيه : 

 إن ختان الأنثى أو خفضها الذي ورد في السنة له محاسن وفوائد كثيرة ذكرها الباحثون في المؤتمر الطبي الإسلامي – عن الشريعة والقضايا الطبية المعاصرة –
هذه الفوائد يمكن أن تتلخص في :
 ذهاب الغلمة والشبق ( وتعني شدة الشهوة والانشغال بها والإفراط فيها ) وذهابهما يعني تعديل الشهوة عند المختونين من الرجال والنساء .

- منع الروائح الكريهة الناتجة عن تراكم اللخن تحت القلفة .

- انخفاض معدل التهابات المجاري البولية .

- انخفاض معدل التهابات المجاري التناسلية .

وأخيراً !!

 لابد أن نعلم أن ختان الإناث من الشرع الحنيف وفوائده جليلة ، وثماره ظاهرة ، فلا تغتر بمن يدعي أن ختان الإناث ليس من الشرع ، والله من ورائهم وهو أعلم بهم يتولاهم بأعمالهم .
شبهات حول ختان الإناث والرد عليها

تثار شبهات حول ختان البنات من البعض ، وليس لهؤلاء متعلق شرعي يتعلقون به ويستندون في كلامهم إلي أمور وهمية ، يتصورون من خلالها تحريم ومنع الختان فيقولون :
الشبـهة الأولى :

إن هذه عادة فرعونية وليست من الإسلام في شيء ، ويستدلوا علي ذلك بأن هذه العملية غير معروفة في بلاد إسلامية مثل السعودية والعراق وإيران .

الــــرد عليهم :

وهذه ليست كما زعموا عادة فرعونية أو وثنية كما ذهبوا ، فهذا خلط وتلبيس علي الناس ، بل أصلها إسلامية حيث تنسب إلي إبراهيم الخليل ـ عليه وعلي نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم ـ
وذكر القرطبى فى تفسيره ـ الجامع لأحكام القرآن ـ : إجماع العلماء على أن إبراهيم ـ عليه السلام ـ أول من اختتن ، فقد أخرج الإمام مالك فى الموطأ والبخارى فى الأدب المفرد والبيهقى فى الشعب من حديث أبى هريرة ـ رضى الله عنه ـ أن النبى (  قال :
 " كان إبراهيم أول من اختتن ، وأول من رأى الشيب ، وأول من قص شاربه ، وأول من استحدّ "
ففي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ أن النبي ( قال :
 " اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة واختتن بالقدوم " 
وفي سنن البيهقي :
أن إبراهيم ـ عليه السلام ـ ختن إسحاق وهو ابن سبعة أيام ، وختن إسماعيل عند بلوغه فصار ختان إسحاق سنة في بنيه وختان إسماعيل سنة في بنيه .

والله عز وجل أمر نبينا ( فقال تعالى له : { ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً } ( النحل : 123  )  فجعلها النبي ( شعيرة من شعائر الإسلام فقال : " خمس من الفطرة " وذكر منها الختان 
وقال أيضاً : " إذا التقي الختانان " فكيف يقال بعد هذا أنها عادة وثنية أو فرعونية ، وقد جاء إبراهيم الخليل الحنيف المسلم قبل المسيحية واليهودية .
ـ أما الدعوى بعدم فعل البلاد الإسلامية أو بعضها له ( أي للختان ) فإن الله ـ عز وجل ـ لم يجعل البلاد ولا العباد حجة علي الدين ، بل الحجة في الكتاب والسنة وفعل سلف الأمة .

الشبـهة الثانية : 
يقولون : إن عملية الختان إيلام للبنت ، وذلك بقطع جزء منها لا يجوز شرعاً إلا لمصلحة تعود عليها وتفوق الألم الذي يلحقها .

الــــــرد عليهم :
  نقول لهم إنه قد ثبت عقلاً ونقلاً وواقعاً أن ختان الأنثى له مصلحة راجحة علي الإيلام ، وهي بهاء الوجه وتعديل الشهوة وسد ذريعة الفاحشة ، وغير ذلك من الفوائد والمصالح الراجحة ، والتي بيناها في فوائد ختان النساء وعلي هذه القاعدة يجوز ختان الأنثى أيضاً بل يجب .
الشبــــهة الثالثة :

يقولون : إن الختان امتهان لكرامة المرأة 

الــــــرد عليهم : 

فهذا الكلام تجاسر صريح علي ما يثبت خلافه عن النبي ( حيث قال :
 إن ختان المرأة أبهي لوجهها ، فكيف نصدق بعد ذلك قول من يدعي أن ذلك امتهان لكرامتها ، كيف وهو يعدل شهوتها ؟؟ حتي لا تصبح كالبهائم ، فهي تتطلع إلي الرجال فيزهدون فيها ويقل ثمنها وتمتهن كرامتها في سبيل إشباع شهوتها. 
فبالله أى الأمرين أكرم لها ؟؟ وأي الأمرين أضيع لكرامتها ؟؟؟؟ 
وانظروا إلي نساء أوروبا أو بعض بلاد العرب التي ليست فيها هذه الفضيلة ، كيف انتشرت الفاحشة بينهن بسبب تخلفهن عن القيام بهذا الهدى النبوي والفطرة السليمة ، 
ثم ما هو الامتهان في ختانها ؟؟ أمن أجل أنها تكشف عورتها ؟ 
إذا فهناك مئات من النساء يكشفن عوراتهن لعمليات الوضع القيصرية ، فلماذا لم تحارب هذه العمليات وتحرض النساء علي عدم فعلها ؟ لما في ذلك إهانة لهن ، فإن قلتم : هذا واجب وضرورة قلنا : هو ما نقول به بالنسبة لختان البنت هو واجب وضرورة لسد ذريعة انتشار الفاحشة ولصيانة الأعراض والأنساب 
الشبــــهة الرابعة :

يقولون : إن عملية الختان ليس هو السبيل لصيانة عفاف الفتاة ، بل إن العفاف منشأه علي التربية الصحيحة والتخلق بالأخلاق الحميدة .
الــــــرد عليهم :

إننا لا ننكر أن هناك وسائل أخرى غير الختان تمنع الانحراف ، كالتربية الإسلامية وغير ذلك ، لكن أنتم تسلمون لنا بأن الوقاية خير من العلاج ، فقطع أسباب الانحراف للوقاية منه خير من أن يقع سبب من أسبابه ثم نحاول بالتربية أن نتخلص منه وأن نعالجه .

وهيهات هيهات !! كيف نعالج المراهقة من إثارة غريزتها بالتربية وسبب الإثارة الجنسية مازال قائماً فهذا مثل من قال بعلاج المراهقة من الآثار الجنسية التي نجمت من مشاهدتها لفيلم مخل 
( جنسي) وهو مازال يعرض عليها وتشاهده ، فكيف تعالج وتربى ؟؟ وسبب الإثارة مازال قائماً ، وما جدوى التربية والحالة كهذه .

الشبـــــهة الخامسة :

يقولون : إن الختان عادة جاهلية كانت موجودة قبل الإسلام .

الــــــرد عليهم :

نقول هل كل ما كان في الجاهلية جاء الإسلام فأبطله ؟ الجواب : لا ؛ لأنه أقر صورة النكاح التي في زماننا ، وكذلك أقر الكرم وحفظ العهد وحفظ الجوار ، وأما العادات والعبادات القبيحة جاء فأبطلها الإسلام وورد في شأنها نصوص ، فكون الختان كان في الجاهلية وسكت عنه الشرع فمعني ذلك الإقرار به ؟ خصوصاً إنه ليس أمراً مخترعاً أو مبتدعاً ، إنما هو من شرع أبو الأنبياء إبراهيم ـ عليه السلام ـ وقد قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ لنبينا : 

{ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً} ( النحل : 123 ) 
الشبـــــهة السادسة :

يقولون : الدليل علي أن الختان للبنات غير مشروع أن النبي ( لم يختن بناته .
الــــــرد عليهم :

إن هذا تقول علي الله وعلي رسوله كذبًا ، وقد نهى الله عن ذلك فقال تعالى : 

{ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ } (  الأعراف : 33 )
يقول الدكتور علي أحمد الخطيب ـ رئيس تحرير مجلة الأزهر في مجلة الأزهر ـ
 عدد جمادى الأخرة 1415 نوفمبر 1994 في افتتاحية المجلة رداً علي مثل هؤلاء:

كذلك ليس من العلم في شيء أن يروج لهذا الباطل – ترك ختان الإناث بقول قائل : ليس في سيرة ( أنه ختن بناته – رضوان الله تعالى عليهن – ذلك لأنه ليس في سيرة النبي ( أيضا أنه لم يختنهن 
ويعني ذلك أن السيرة النبوية بشأن الختان لم تتعرض له بنفي و لا إثبات 
وكان لزاماً علي القائل – إزاء هذه القضية – ألا يطرق مصدراً لم يتعرض للقضية أصلا .

وكان عليه أن يجاوز السيرة إلي الحديث والفقة ؛ ليرى أمر قضيته إن كان يطلب علماً .

ثم ماذا يضير تزويد البنت بطاقة تعينها علي العفة والالتزام بالطريق المستقيم ؟! 
                                                     هل من إجابة شافية ؟! .  أهـ
الشبــــهة السابعة:

يقولون : إن عملية الختان يؤثر علي نفسية البنت أو علي صحتها .

الــــــرد عليهم :

أولاً : أنه طالما ثبت عن النبي ( ثناؤه علي ختان البنات وقال ( :
" إنه أحظي للبعل وأبهى للوجه " فاعتقادنا برسالة النبي( وبعثته يقتضى تصديقه في كل ما أمر وتكذيب ما عارض قوله واعتباره درب من الهرتقة ، أما الذي يدخله الشك في ذلك فيراجع إيمانه ـ أعاذنا الله من ذلك ـ
ثانياً : قد ثبت عندنا أن الختان كان علي عهد إبراهيم ـ عليه السلام ـ ومن بعده ، حتي عهد الرسول ( وكان موجوداً من بعده في عصر الصحابة ، ثم استمر إلي يومنا هذا ، ولم تثبت حالة مرضيه واحدة  بسبب الختان سواء أكان مرض نفسى أو عضوي.

وإن ثبتت بعض حالات نادرة من هذا القبيل ، فهذه الحالات بمثابة الشاذ بالنسبة للقاعدة ، ولا يلزم من وجودها الحكم علي الختان بأنه مضر ، كمن يعالج بدواء معين لكن لم يقبله بدنه ، فأحدث أضراراً ومضاعفات أخرى ، فلا يلزم إلغاء الدواء بوجه عام ، لكن ينصح هذا الرجل وأمثاله بألا يأخذوا هذا الدواء .

وقد يثبت بعض الإضرار الفعلية للختان نتيجة خطأ في الطريقة التي تجرى بها هذه العملية ، وعدم اتباع الخاتنة لهدي النبي ( في هذا الشأن حيث بين لمثلها أن : " أشمى ولا تنهكي " فإذا خالفت فالخطأ ليس في الختان نفسه ولكن في الطريقة وهذا الذي ينبغي أن يُشن عليه الحرب لا حكم الختان.

 وهذا وارد في أغلب العمليات الجراحية ـ حدوث الخطأ – وعلي ذلك لم يغلق باب العمليات ولم يحارب ولم يجرمه القانون – كما فعل في ختان البنات .
اعتـــراض والـــــرد عليه : ـ
جاء في جريدة السياسي المصري أن أحد الأطباء ينادي بمنع الختان للأسباب الآتية :

1- أن الختان يعرض الأنثى لعملية جراحية قد ينتج عنها نزيف يعرض حياة الفتاة للخطر .

2- يسد المجرى الطبيعي للبول مما قد يؤدي إلي التهاب مزمن في المثانة ثم الكليتين فيعرض حياة المريضة للخطر .

3- يمنع استمتاعها بالحياة الزوجية مع زوجها ، مما يجعل الرجل يشعر بأن زوجته لا تتجاوب معه مما يشعره بالضعف الجنسي ، وللتغلب علي هذا الشعور يحاول أن يثبت قدرته الجنسية إما بالزواج من أخرى أو بالعلاقات غير الشرعية .
والجواب عن ذلك :

إن هذه الأضرار التي ذكرها هذا الطبيب ليس الختان سبب فيها ، بل ثبت عكس ما قال فقد ذكر جمعُ من الأطباء المتخصصون : إن الختان له من الفوائد الطبية والصحية العديدة ، وهذا بشهادة زملائه من الأطباء ، علي أننا نقول أنه قد يحدث ما يقوله هذا الطبيب ، ولكن السبب في ذلك ليس الختان إنما هو التطبيق السيئ لعملية الختان وإجرائها بطريقة مخالفة لما أمر النبي ( به 
حيث قال : " أشمي ولا تنهكي " أي أتركي هذا الجزء أشم أي مرتفع ، فمن خالف هذا الهدى وقام باستئصال هذه النواة أو هذا البظر وأنهك ، فالنتيجة غير محمودة والعاقبة وخيمة ،وقد تؤدي إلي أضرار بالغة.
فإذا كانت دعوة هذا الطبيب هو الرجوع إلي التطبيق العملى الصحيح لعملية الختان والتي دعت إليها الشريعة فتقول له : نعم . نحن معك ونؤيدك فيما تقول ، لكن إذا كانت الدعوة من كلامه هو إلغاء الختان نفسه ، فنقول له : لا  لما تقول ، ولا للفجور والإباحية.

 ويقول أيضاً هذا الطبيب في نفس المصدر:
 إن الختان يسبب صعوبة في الولادة مما يضطر الطبيب علي قطع الالتحام الناتج عن الطهارة ، وهذا يجعل الولادة خصوصاً إن كانت تتم في المنزل أكثر صعوبة ، حيث إن قطع الأنسجة التي تسد مخرج الجنين قد يؤدي إلي نزيف لا يمكن التحكم فيه .

والجـــــــواب : 
أن هذا أيضاً مرجعه إلي مخالفة أمر النبي ( ومغالاة بعض الناس في هذا الأمر كالطريقة التي تسمي ( بالسودانية ) والتي يتم فيها تخييط ما بين مجري البول إلي موضع الحرث ولا يفتح موضع الحرث إلا عند الزواج مع استئصال تام للجلدة أعلي مخرج البول ، وهذا لاشك منكر مردود ، ويجب أن يحذر الناس منه لأنه يخالف أمر النبي ( وتعاليمه الرشيدة الحكيمة في عملية الختان حيث قال : " أشمي ولا تنهكي " أي لا تبالغي في استقصاء الختان .

فالخـــــــلاصة : 
إن الختان برئ مما يُنسب إليه من اتهامات وأنه سبب في كثير من الأمراض البدنية والعصبية للفتيات كما يزعم البعض ، فقد يحدث خطأ لطبيب أو طبيبة في إجراء الختان لفتاة فتقوم الدنيا ولا تقعد ، كما فعلت قناة CNN عندما تبنت قصة الخاتن المسئ ، واستغلوا هذا في منع الختان بالكلية ، ولقي هذا الموضوع رواجاً عند البعض ، وجعلوا موضوع الختان قضية الساعة ، وهذا شبيه لما يحدث الآن فإلي هؤلاء نقول : لو أخطأ طبيب في مهنته فهل يلزم اتهام جميع الأطباء ومنع مهنة الطب ، وإذا قام المهندس ببناء عمارة ثم انهارت علي سكانها فهل نشوه صورة جميع المهندسين ونغلق أبواب كلية الهندسة ، والجواب : طبعاً لا وأن يستمر الأمر ويؤخذ علي يد المخطئ وانتهى الأمر،  فإذا كانت هذه هي دعوتهم فنحن  نوافقهم .
وقــفـــة

وجاء في مقالة غربية نشرتها مجلة عقيدتي 3 يونيه 2003م  
للأستاذة الدكتورة / نشوى عبد الحميد السيد – أخصائية النساء والتوليد بالإسكندرية 
جاء فيه " بوش وختان الإناث "   قالت دكتورة نشوى : 

قرأت علي صفحات الانترنت أن بعض السيدات الغربيات يقبلن علي إجراء أخف درجات الختان بفرض التجميل أو قطع القلفة التي تعوق وظيفة البظر في الوصول بالمرأة إلي ذروة النشوى ، ومن ثم فإن تركها قد يؤخر ارتواء المرأة ، وبالتالي فان الزوج قد ينتهي من الجماع تاركاً زوجته مازالت تتشوق للمزيد لأنها لم تصل إلي غايتها .

وقد أقرت السيدات اللاتي أجرين الختان بعد الزواج أن الختان الصحيح للإناث وهو ما يعرف في المجلات الطبية بختان السنة Janna Circumcision  وهو لا يحرم المرأة من حقها في الاستمتاع بالجنس بل يزيد في استمتاعها هي وزوجها .

كما قرأت في موقع البيت الأبيض بالانترنت   house -orgwww.white 
 أن الرئيس الأمريكي بوش يعمل علي إلغاء القانون الذي كان قد فرضه الحزب الديمقراطي ، بمنع عملية الختان للفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن 18 سنة ، بل ويرغب في جعله إلزاماً للأطفال والإناث في أمريكا ، وذلك ضمن حملة لتحقيق الطهارة Purity والحد من ممارسة العادة السرية المنتشرة بين الشباب الأمريكي من الجنسين .

ويقول الموقع : إن ختان الإناث إجراء نبيل ، ولكن السمعة السيئة له في الغرب سببها أنه يتم في إفريقيا بطريقة بدائية وغير آمنة أ.هـ 

فيا سبحان الله !!!!!!
 في الوقت الذي تنادي فيه الدول الإسلامية بمنع ختان الإناث ، تحاول دول الغرب أن تحرص عليه في بلادهم لنشر الفضيلة والعفة في المجتمع والحد من الزنا والسحاق والعادة السرية .

وختاماً  أتوجه إلي الآباء وأقول لهم :
ليس لكم بعدما لاح لكم الحق وظهر لكم حكم الختان وفوائده إلا أن تستجيبوا لداعي الحق وإياكم ومخالفته قال تعالي :

{ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } ( النور : 63 )
 وليعلم كل ولي وراع استرعاه الله أنه مسئول عنهم ؛ لأن الله تعالي وكل أمرهم إليه .

 فقد أخرج البخاري ومسلم أن النبي ( قال :
 " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها "
وأخرج الإمام مسلم أن النبي ( قال :
 " ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاشٌ لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة " 
قال الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري (13/131)

الراعي : هو الحافظ المؤتمن ، الملتزم صلاح ما أؤتمن علي حفظه ، فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحة . أهـ

 والختان من الأمور التي ينصلح  بها حال الفتي أو الفتاة ، فمن الخيانة ألا يقوم الولي علي ما يصلح أحوال الأولاد .
وأخـيــراً....لنا وقفه مع قوله تعالى :
{ يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً }      ( النساء : 26- 28 )
قال ابن كثير في تفسيره ( 3/333) نقلاً عن ابن مسعود – رضي الله عنه ـ أنه قال عن هذه الآية :  هى خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت . أهـ 

كيف لا ؟ وقد اشتملت علي بيان وهداية وتوبة وتيسير وتخفيف .

فقوله تعالى :{ يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ }أي جميع ما تحتاجون إلي بيانه من الحق والباطل والحلال والحرام 
{ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ } أي الذين أنعم الله عليهم من النبيين وأتباعهم في سيرهم الحميدة وأفعالهم السديدة وشمائلهم الكاملة وتوفيقهم التام ، ومن جملة السنن التي كانت قبلنا في ملة إبراهيم هو الختان للذكور والإناث فهدانا الله لذالك .

ثم قال تعالى :{ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ } أي يلطف بكم في أحوالكم وما شرعه لكم ، حتى يمكنكم الوقوف علي ما حده الله ومن توبته عليكم أنكم إذا أذنبتم ذنبا فتح لكم أبواب الرحمة والتوبة ليتوب عليكم ويقبل منكم .

ثم قال تعالى :{وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً } أي يريد بكم هؤلاء الذين يتبعون الشهوات أن تنحرفوا عن الصراط المستقيم وطاعة رب العالمين ، وأن هؤلاء المتبعين لشهواتهم يأمرونكم بما فيه الخسار والشقاء ، وأن الله تعالى يأمركم بما فيه صلاحكم وسعادتكم فإلى من تستجيبون وأي الطريقين تختارون ؟!
فالإجابة بلا شك وبأعلى صوت نختار طريق الله ورسوله ( . 

قال تعالي : { قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى } ( البقرة : 120)
 و النبى ( يقول : " وأحسن الهدى هدي محمد ( "  ( رواه البخاري ).
 قال تعالي :{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً }( الأحزاب: 36 )
فقوله تعالي : أَمْراً : نكرة في سياق الشرط تشمل كل أمر كوني أو شرعي ، فالكونى : نرضي به والشرعي : نسلم له لما فيه من سعادة في الدنيا والآخرة .

قال تعالي :{مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }( المائدة : 6)
فالله ـ عز وجل ـ رفع عنا الحرج وأتم علينا النعمة بهذا الشرع الحنيف ومن جملة ما شرع لنا الختان وهو شعار الحنيفة وفطرة الله التي فطر الناس عليها .

كما قال تعالى :{فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَت اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ } 
( الروم : 30 ).
فمع وضوح مشروعية الختان وضوح الشمس في رابعة النهار، مع ما أظهره لنا الطب الحديث من فوائد لختان البنين والبنات ، فليس لنا إلا أن نقول :
       { سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ } (البقرة : 285 )
وقال تعالي : {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا }       ( الحشر : 7 )
والختان من جملة ما أتانا به رسولنا ( ولقد أمرنا الله تعالي بطاعة الرسول ( 

فقال تعالي : {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ}   
 ( النساء : 80 )
وقال تعالي : { وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا }   
  ( النور : 54 )
وقال تعالى : { وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ }  ( النور : 56 )
وقال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ }  ( محمد : 33 )                                                             
وبعد...فهذا آخر ما تيسر جمعه في هذه الرسالة 
نسأل الله أن يكتب لها القبول وأن يتقبلها منا بقبول حسن ، كما أسأله سبحانه أن ينفع بها مؤلفها وقارئها ومن أعان علي إخراجها ونشرها إنه ولي ذلك والقادر عليه .

هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده ، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان ، والله ورسوله منه براء ، وهذا بشأن أي عمل بشري يعتريه الخطأ والصواب ، فإن كان صواباً فادع لي بالقبول والتوفيق ، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي 
	وإن وجدت العيب فسد الخللا
	جل من لا عيب فيه وعلا


فاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصاً ، ولا تجعل لأحد فيه نصيب

                                              والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .


                 هذا والله تعالى أعلى وأعلم  .........
   سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك






1- الغلمة : شدة الشهوة للجماع    ( المعجم الوجيز) .  


1- الكسفة : كسف الوجه : اصفرّ وتغيرّ    ( المعجم الوجيز ) .  


1- الق عنك شعر الكفر: أي ( احلق رأسك ).  


� ـ (B.B.C Omline Network B.B.Arabic News.)


1 ـ موسوعة فتاوي دار الإفتاء المصرية – المجلس الأعلى للشئون الإسلامية – الموضوع ختان البنات ( 874)


1 ـ هامش شرح السنة للبغوى جـ2 صـ 110 في باب الختان . 


1 ـ ( جـ1 – صـ297 من المهذب للشيرازي وشرحه المجموع للنووي ) 


2 ـ ( المغني لابن قدامة جـ1 – صـ70 مع الشرح الكبير )   


3 ـ  ( الإفصاح عن معاني الصحاح ليحيي بن هبيرة الحنبلي( جـ 1صـ 206 )   


1 ـ ( نيل الأوطار للشوكاني ج1 صـ113 ) 


1 ـ ( فقه الاختيار شرح المختار صـ121 جـ2 ) 


� - موسوعة فتاوى دار الإفتاء المصرية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية موضوع ختان البنات ( 1202 )


� - فتاوى فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالي ـ المجلد الحادي عشر –  باب السواك وسنن الفطرة .


� - لواء الإسلام الخميس 16 من ربيع الثاني 1415هـ - 22 من سبتمبر 1994م 


� - موقع الملتقى على الشبكة الدولية .


� ، 2- من موقع منظمة الصحة العالمية على الشبكة :    http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr30/ar/print.html





� - العنوسة : بقاء البنت البالغة طويلا دون زواج .  


� - الأيومة : المرأة إذا فقدت زوجها     ( المعجم الوجيز ).
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